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  حصلت على دكجة المذجساير من كلية الدعوة بجذمعة أم القرى بأطروحاهذ

 .في تعليم النسذء(  )هدي النبي

 دكجة الدكاوكا  من كلية الدعوة بجذمعة أم القرى بأطروحاهذ على حصلت 

)معذني القرآن وإعرابه لأبي إستحذق الزجذج من أول الكاذب إلى أول قوله:) والدات 

 .البقرة( دكاستة وتحقيق 233يرضعن ....

 







 

 

 

 الملخص
 .الاطوعية أعمال البرعلى في الاحفيز  الأستذليب القرآنية 

أعمال على إلى بيذن طريقة القرآن في الاحفيز يهدف هذا البحث 

، وبيذن دوك الأستذليب القرآنية المساعملة في تحقيق هذا المقصود، الاطوعيةالبر 

، مع الاستترشذد بهدايذت الاطوعيةأعمال البر على والإستهذم في تعزيز ثقذفة الاحفيز 

 .القرآن في  لك الاحفيز

ل البذحث المنهج الاستاقرائي الاحليلي الاستانبذطي استاعم

 .للوصول للغذية

على كثرة وتنوع الأستذليب القرآنية المساعملة في الاحفيز أهمهذ: 

الأثر الإيجذبي الكبير لذلك على بجميع مجذلاتهذ، كما أكد البحث الاطوعية أعمال البر 

، وأشذك بوضوح إلى الاطوعيةأعمال البر على الانوع في الأستذليب القرآنية في الاحفيز 

 الاطوعية.أعمال البر على عنذية القرآن بذلاحفيز 

استافذدة الجهذت الاطوعية المخالفة من أستذليب القرآن المحفزة على 

وأستذليب الشرع المطهر  الاطوعيةوإدخذل مفهوم أعمال البر الاطوعية، أعمال البر 

إليهذ والاحفيز على فعلهذ في المنذهج الاعليمية واحاسذبهذ من  )قرآن وستنة( في الدعوة

السذعذت المعامدة لإنجذز الخطة الدكاستية، وإنشاذء كرسي علمي أو موستوعة علمية 

 الاطوعية.داخل الجذمعذت تخاص بأعمال البر 

 .تطوع – بر – تحفيز –قرآن  -أستذليب  

 

 



 

 

 

Methods of the Holy Quran in Motivating 

Charitable Voluntary Works 

 
Dr. AFAF ATIAT ALLAH ALMABADI 
Associate Professor  

College of Dawah and Principles of Religion – Umm Al Qura 

University  

 

 

Abstract 

Research topic: 

Methods of the Holy Quran in Motivating Charitable Voluntary 

Works. 

Research objectives: 

This research aims to show the Quran method in motivating 

charitable voluntary works, to show the role of the Quranic methods 

used in achieving this purpose, and contribution in promoting the 

culture of motivation for charitable voluntary works, guiding by the 

Quran's guidance in that motivation. 

Research methodology: 

The researcher has adopted the analytical inductive deductive 

approach to achieve the purpose. 

Research Findings:  

The plenty and diversity of the Quranic methods used in motivating 

charitable voluntary works in their all fields. The research also 

confirmed the great positive impact of that diversity in the Quranic 

methods in motivating charitable voluntary works. It clearly indicated 

the Quran caring about motivating charitable voluntary works. 



 

 

 

Research Recommendations:  

The benefit of various volunteer bodies from the methods of the 

Quran motivating charitable voluntary works. Introducing the concept 

of charitable voluntary works and the methods of the purified Sharia 

(the Quran and Sunnah) in calling for it and motivating to do them in 

the educational curricula and calculating it from the credit hours to 

complete the study plan. To hold a scientific course or a scientific 

encyclopedia in the universities concerned with charitable voluntary 

works. 

Key words: Methods - Quran - Motivation - Voluntary - Charitable. 
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 المقدمة
نساعينه ونساغفر ، ونعو  باذلله مان روك أنفسانذ وستاي ذت إن الحمد لله نحمد  و

ومن يضلل فلا هذدي له، وأشاهد أن لا إلاه إلا الله  ،أعمالنذ، من يهد  الله فلا مضل له

 بعد: . أمذوكستولهوحد  لا ريك له، وأشهد أن محمدا عبد  
باه  لماذ  عنىأعمال البر من أهم مذ يجب أن ي  على فإن معرفة طرق القرآن في الاحفيز 

باال  ،لااذلك ماان أثاار إيجااذبي في تحقيااق الإصاالاح لعفااراد والمجامعااذت بماانهج كبااذني

كاما أن هاذ  ، وتحقيق الإيمان كما يريد  الله من العبد  إ  يعد عمل البر ثمرة من ثمراته

ثام ، المعرفة عذمل إثراء للمؤستسذت الخيرية المجامعية في دلالاهذ عالى طارق الاحفياز

  إ  هو المسلك للإصلاح 2030لعمل الاطوعي ككن أصيل في كؤية إن الاحفيز إلى ا

وماان هنااذ كذناات الريبااة لاادي في الوقااوف عاالى تلااك الأستااذليب والطرائااق   الشاااذمل

 القرآنية من خلال بحث ستمياه:

 الوصول بهذ  الأستذليب وهو موضوع جدير بذلدكاستة لمذ ستبق بيذنه من الأهمية في

، هذا مع الحذجة المذستة لمعرفة تلاك الأستاذليب في الاطوعية أعمال البرعلى لاحفيز إلى ا

 .ضوء الشرع المطهر

أتت هذ  الدكاستة جسرا مهما في بيذن الأستذليب الاي احاوتهذ الاوجيهذت القرآنياة 

، خصوصاذ ماع ماذ ماذ مان أثار عالى استااقذمة الاطوعياةأعمال البر على بهدف الاحفيز 

وتكذفل المجامع ممذ يوجب بيذنهاذ في ضاوء الشراع المطهار. وتنذولات الدكاستاة ، الفرد

القرآن وطريقاه في الاحفياز  أستذليبالإجذبة عن أست لة في يذية الأهمية تامحوك حول 

 . الاطوعيةأعمال البر على 



 

 

 

 الاطوعياةأعامال الابر عالى رآنياة في الاحفياز تسليط الضوء على الأستذليب الق -1

 من خلال بيذن أثرهذ في حيذة المؤمنين. وإبراز دوكهذ في  لك
أعاامال الاابر عاالى استاااثماك الأستااذليب القرآنيااة في تحفيااز الأفااراد والمجامعااذت  -2

 الاطوعية.
الاستترشذد بهدايذت القرآن في حل مشاكلة عدم وضاوح وفذعلياة الأستاذليب  -3

 .الاطوعيةأعمال البر على احفيز الاي يمكن بهذ ال
 .بأستذليب كبذنية الاطوعيةأعمال البر على الإستهذم في تعزيز ثقذفة الاحفيز  -4

 )إعداد: د/ عبدالعمل التطوعي في ضوء القرآن الكريم )دراسة موضوعية ، 

( 19د )العد الله بن ستذلم بذفرج، بحث منشاوك في مجلة البحوث والدكاستذت القرآنية،

 (.11السنة )
وتعد هذ  الدكاستة أقرب الدكاستذت إلى بحثي ومع  لك خلت من الحاديث عان 

 الاي  كرتهذ في بحثي.لاطوع على االقرآن في الاحفيز أي أستلوب من أستذليب 

 ،)محمد .إعداد: د الخدمات التطوعية في الكتاب والسنة )مفهومها وأهميتها ومجالاتها

 م.2000-ها1421شر الريذض، الطبعة الأولى، ستعيد بخذكي، داك الوطن للن
ومن عنوان الدكاستة يظهر أن مداكهذ على بيذن مفهوم الاطوع وأهمياه ومجذلاته ولم 

 .بأنواعهذ المخالفة لاطوععلى أعمال االقرآن في الاحفيز  لأستذليبتاطرق أبدا 

 مقذصد  وقواعد  وتطبيقذتهذ(، جذمعة أم  بحوث مؤتمر العمل الخيري(

 ها1441-ها1440، القرى
عالى الأعامال القرآن في الاحفيز  أستذليبليس بين هذ  البحوث بحث عني بإبراز 

، وكذناات في أيلبهااذ تاادوك حااول تأصاايل العماال الخاايري وبيااذن أثاار  عاالى الاطوعيااة

مااع دكاستااة نااما ج لااه في مجامااع الإستاالام كااذلوق   ،الإصاالاح النفواا والمجامعااي

 بحث.فكرة ال ومن هنذ طرأت عليي   ونحو 



 

 

 

مان خالال الاستاانبذطي  و لاك  الاحليليالاستاقرائي، واعامدت الدكاستة المنهج 

أعامال عالى  استاقراء آيذت الكاذب واخايذك مذ فيه دلالة واضحة ومنذستبة على الاحفيز

بهادف استاانبذم ماذ فيهاذ مان أستاذليب الاطوعية، ومن ثم تحليل الآيذت المخااذكة البر 

 تحفيز على  لك.

 وخذتمة جذءت على النحو الاذلي:، وثلاثة مبذحث، تكونت من مقدمة

ومشااكلة  وأهاداف البحاث، وفيهذ بيذن أهمية البحث وأستابذب اخاياذك ،المقدمةة: 

 البحث. إجراءاتو وخطة البحث، ومنهج البحث، البحث والدكاستذت السذبقة،

   .المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث

   .(أستذليب) بمفردة الاعري  
 .)تحفيز( بمفردةالاعري   
 .)البر(بمفردة الاعري   
 الاعري  بمفردة )الاطوعية(. 

 في القرآن الكريم.  "البر"المقاربة للفظ المرادفة والمبحث الثاني: الألفاظ 

 .الخير 
 .المعروف 
 .الإحسذن 
 .الاطوع 
 .الانفل 
 .الصدقة 
 .القرض 

 



 

 

 

 التطوعية. أعمال البرعلى لتحفيز : أساليب القرآن في الثالمبحث الثا

 .أستلوب الأمر وضد  النهي 

 الترهيب.وضد  الترييب أستلوب  
 .أستلوب المدح وضد  الذم 
 .أستلوب الاشابيه والامثيل 
 .أستلوب القصة 
 .أستلوب الاستافهذم 
 .أستلوب المفذضلة 

 .وفيهذ أهم ناذئج البحث والاوصيذت :ةالخاتم

 الموضوعذت.وفهرس  فهرس المصذدك والمراجع الفهارس:

ومرادفذتاه  (الابر)جمعت النصوص من القرآن خصوصذ تلك الاي تحوي لفا   .1

 ثم قسماهذ بحسب الأستذليب الاي تحويهذ.( البر)أو تعد من نما ج 
اخترت الأوضح دلالة من النصوص بنذء على مذ تحملاه مان تحفياز عالى أعامال  .2

 .الاطوعية البر
ذ تأثيرا في الاحفيز ومن ثام عرضات النصاوص اخترت أهم الأستذليب وأكثره .3

 من خلامذ.
بينت دوك الأستذليب في الاحفيز من خلال بياذن أثرهاذ عالى حياذة الماؤمنين مان  .4

 الرعيل الأول ومن جذء بعدهم.
عااازوت الآياااذت القرآنياااة إلى ستاااوكهذ وبياااذن أكقذمهاااذ في الماااان، وخرجااات  .5

ما وإن كذنات عناد ييرهماذ الأحذديث من مظذنهذ فإن كذنات في الصاحيحين أكافاي بها

 بينت حكم العلماء مذ أمكن.
كجعاات إلى المصااذدك الأصاالية والكاااب المعاماادة في مجااذل الافسااير والحااديث  .6



 

 

 

كجعت للمراجع الحديثة في مجاذل الاطاوع والبلاياة وتوثيقهاذ في  كما واللغة وييرهذ،

 امذمش بذلطريقة العلمية المابعة.
د الاعباير عان المعناى بلفا  البذحاث عناوثقت النصاوص بذلطريقاة العلمياة  ف .7

عناد الاازام لفا  المؤلا  يكاون الاوثياق بذلإحذلاة مباذرة ، و)انظر(ايكون الاوثيق با

( إن تم اخاصذك ، أو )باصرف( أو )باصرف يساير( إن بذخاصذك)للمصدك مع وضع 

 تم الاصرف فيه باقديم أو تأخير أو حذف أو يير  لك بحسب دكجة الاصرف.
ص كذملااة للاعااذكي  اللغويااة والأحذديااث والآثااذك، مااع تاام تشاااكيل النصااو .8

 تشاكيل الكلمات الاي تحاذج إلى تشاكيل.
وثقاات المصااذدك بذلطريقااة العلميااة  فعنااد أول استاااعمال للمصاادك أ كاار استاام  .9

الكاذب كذملا ثم شهرة المؤل  واستمه كذملا. أماذ بقياة المعلوماذت فأكملاهاذ في ثبات 

امش، وإ ا تكارك استااعمال الكااذب  كارت فقاط المصذدك والمراجع حاى لا أثقل اماو

 جزءا من استمه وشهرة مؤلفه.
   

 



 

 

 

 المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث
 
 الكاالام   وهااي أجنااذس  والأستاالوب لغااة: الفاان،  ،الأستااذليب واحاادهذ أستاالوب

طر من النَّخل:  "،   وطرقه قَذل للسَّ وَ أ سْتلوب. قَذلَ: وَي  أ سْتلوب، وكلُّ طريقٍ ممادَ فَه 

قَذل: أنا م في  أ سْتلوب  رَي  : الوجه  والطيريق وَالمْذهب، ي   . "والأستلوب 

قة لأداء المعذني": اصطلاحذ   هو طريقة اخايذك "، أو  "هو العبذكات اللفظية المنسي

 .  "ضذح والاأثيرالألفذظ وتأليفهذ للاعبير بهذ عن المعذني قذصدا الإي

حدةٌ تدلي على الحثي ومذ قرب كلمةٌ واي )حفز( الحذء والفذء والزا"قذل ابن فذكس:

ه سَتوقذ أو بدون سَتوق "و"منه ءَ حثيثذ  من خَلف  ْ : حثيك الشََّّ الحفَْز: الحثُّ "و ،"الحفَْز 

 ."ا : أعَْجَله وأزَْعَجه وحَثَّهز  حَفْزَ حَفَزَ  عَن الأمر  يََْف   " "والإعْجذل 

: استاجذشة المشاذعر قبل القيذم بذلعمل مثل النية، ويكون  لك بذلاذكير اصطلاحذ  

 .بمرضذت الله وعظمة العمل ومذ أعد  الله من أجر لفذعله

، وجمع البذك البركة. وجمع البَرَّ أَبْراكٌ " ،"الْبر: ضد العقوق. وَكجل بَر وبذك"

                                       
 ( )فنن(.6/2177الصحذح، الجوهري، ) (1)

 ( )س ل ب(.12/302تهذيب اللغة، الأزهري ) (2)

 (.143مبذحث في إعجذز القرآن، مسلم )ص : (3)

 المرجع السذبق نفس الموضع.  (4)

 ( )حفز(.2/85مقذييس اللغة، ابن فذكس ) (5)

 (.3/164الخليل ) كاذب العين،  (6)

 (.1/407النهذية، ابن الأثير )  (7)

 ( )حفز(.15/111تذج العروس، المرتضى ) (8)

 (.77نظرات في التربية الإيمانية، املالي )ص : (9)

 ( )ب ك ك(.1/67جمهرة اللغة، ابن دكيد ) (10)



 

 

 

، أي يطيعه ك    يث   "،"وفلان يبر خذلقه ويَابََرَّ ..... وَفي  الحدَ  حْسَذن  : الْإ  ي ب ذلْكَسْر  والبر 

ك  بَهذ» ا كنت  أَتَبَرَّ بَ إ لَى  «أكأيتَ أ م وك  حْسَذنَ إ لَى النَّذس  وَالاَّقَرُّ َّ وَالْإ  َذ البر  : أَيْ أَطْل ب  به 

عْا كَذف  اللهَّ   يث  الا  دْنَ؟»تَعَذلَى. وَفي  حَد  َّ يُرر
وفي لسذن  .":أَي  الطَّذعَةَ والعبذدة«البرر

دْق  والطذعة  وفي الانزيل: "العرب: ُّ الصِّ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿ البر 

،:وقذل الزجذج عند [177]البقرة: ﴾....ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

قذل بعضهم: إ ن كل ":  [92]آل عمران:  ﴾ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ ﴿قوله تعذلى : 

 . "مذ ياقرب به إلى اللهَّ من عمل خير فهو إنفذق

، أي: الاوستع في فعل الخير، وينسب  لك إلى الله تعذلى تذكة  "قذل الرايب:  ُّ البر 

كبه، أي:  ،وإلى العبد تذكة، فيقذل: بَرَّ العبد [28]الطوك:  ﴾ئو   ئو  ئۇ    ئۇ     ﴿نحو: 

ع في طذعاه، فمن الله تعذلى الثواب، ومن العبد الطذعة. و لك ضربذن: ضرب في  توستي

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ    ﴿ وضرب في الأعمال، وقد اشامل عليه قوله تعذلى: ،الاعاقذد

 ."عاقذد والأعمال الفرائض والنوافل.....فإني الآية ماضمنة للا[177]البقرة:  ﴾...

 
 الاطوعية نسبة إلى الاطوع. 

ع لك طوعذ  إ ا انقذد...... "جذء في العين  ع: تكلي  استاطذعاه، وقد تطوي تطوي

                                       
 ( )برك(.2/588الصحذح، الجوهري ) (1)

(، وأخارج 3/147( )2538عاق، باذب عااق المشرا ، بارقم )أخرج البخذكي نحو  في صحيحه، كاذب ال (2)

( 1/114( )123مسلم نحو  في صحيحه، كاذب الإيمان، بذب بيذن حكم عمل الكاذفر إ ا أستالم، بارقم )

 .كلاهمذ عن حكيم بن حزام

( ولفظاه فياه )الابر 2034أخرجه البخذكي في صحيحه، كاذب الاعاكذف، بذب الأخبية في المسجد، برقم ) (3)

ولون بهان((، وأخرجاه بهاذا اللفا  النساذئي في السانن الكابرى، باذب ضرب الخباذء في المساجد، بارقم تق

( 8568(، والبيهقي في السنن الكبرى، بذب تأكيد الاعاكذف في العشر الآواخر، برقم )1/392( )790)

 ( كلهم عن عذئشاة 4/518)

 (.1/116النهذية، ابن الأثير ) (4)

 (.1/443ج )معذني القرآن، الزجذ (5)

 (.114المفردات، الرايب )ص : (6)



 

 

 

: مذ تبريعت به مميذ لا يلزمك فريضاه ع   ."والاَّطوُّ

صْحَ  "وقذل ابن فذكس: لُّ عَلَى الْإ  دٌ يَد  يحٌ وَاح  ذب  الطَّذء  وَالْوَاو  وَالْعَيْن  أَصْلٌ صَح 

ع   ذ قَوْم  مْ في  الاَّبَرُّ ، وَأَمَّ عَ، أَيْ تَكَلََّ  اسْتا طَذعَاَه  : تَطَوَّ ول  يَذد . .... وَالْعَرَب  تَق  نْق  وَالا 

نَّه  انْقَذدَ مَعَ خَيْرٍ أَحَبَّ أَنْ 
، لَك  ْ يَلْزَمْه  نَّه  لَم

، لَك  نَ الْبَذب  وَ م  ، فَه  عَ ب ه  : قَدْ تَطَوَّ
 
ء ْ  ب ذلشََّّ

ِّ يَفْ  قَذل  هَذَا إ لاَّ في  بَذب  الْخيَْر  وَالْبر  . وَلَا ي   ."عَلَه 

ي  "وقذل ابن الأثير:  ذ  وَ الَّ ، وَه 
 
مَت الاذء  في  الطَّذء ع، فأدْي  ع: الم اَطَوِّ أصل  الم طَّوِّ

نَ الطَّذعة عل م  وَ تفُّ نْ نَفْسه. وَه  عذ م  ءَ تبرُّ ْ   ."يَفْعَل  الشََّّ

عٌ  "لمحيط:وفي القذموس ا اَطَوِّ ل  خيٍر: م  اَنفَِّ  ." وكلُّ م 

ونساخلص من أقوال أهل اللغة: أن الاطوع يراد منه: القيذم بأعمال الطذعة  "

 .  "والخير ممذ لا يلزمه، مابرعذ بهذ من نفسه 

لماعدية ستواء كذنت واجبة أو مذ رع للمسلم من الطذعذت والقربذت الازمة وا  

 يير واجبة.

ودون  احاسذبذ يفعله مذ رع للمسلم من الطذعذت والقربذت اللازمة والماعدية

 . مقذبل مذدي أو معنوي

 

                                       
 (.2/210كاذب العين، الخليل ) (1)

 (.3/431مقذييس اللغة، ابن فذكس ) (2)

 (.3/142النهذية، ابن الأثير ) (3)

 (.745/ 1القذموس المحيط، الفيروزآبذدي ) (4)

 (.9الخدمذت الاطوعية، بخذكي )ص : (5)

 (.256يمكن الرجوع إليهذ في بحث العمل الاطوعي، بذفرج )ص : عرف العمل الاطوعي بعدة تعريفذت (6)



 

 

 

 بة للفظ "البر" في القرآن الكريمالمقارالمرادفة والألفاظ : المبحث الثاني
في  "البر"نجد في كاذب الله تعذلى ألفذظذ عديدة مرادفة وأخرى مقذكبة للف  

 المعنى  ومن تلك الألفذظ مذ يلي:

 
، كذلعقل مثلا، والعدل، والفضل،  "قذل الرايب: الخير: مذ يريب فيه الكلي

. قيل: والخير ضربذن: خير مطلق، وهو أن يكون  والشَّء النذفع، وضدي : الشري

 . "مريوبذ فيه بكلي حذل........وخير مقيد 

فذلخير: لف  واستع يشامل كل عمل طذعة وخير يفعله الإنسذن ستواء لنفسه أو 

 في آيذت كثيرة  منهذ:  "الخير  "لغير  على ستبيل الوجوب أو النفل. وقد جذء لف  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ﴿ قوله تعذلى عن أنبيذئه:-

، وهذا المعنى  "هي جميع الأعمال الصذلحة  "ل النسفي:.قذ[ 73]الأنبيذء:  ﴾پ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ   ﴿ في قوله تعذلى: "الخيرات "سرت به كلمة نفسه مذ ف  

أي : ستذكعوا  "، قذل مقذتل : [148البقرة: ] ﴾ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   

 .  "في  الأعمال الصذلحة
ڳ  ڱ   ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ وقوله تعذلى للمؤمنين:-

 الخير كل مذ أمر اللهَّ  "قذل الزجذج: .[ 77الحج: ] ﴾ڱ  ڱ     ں  ں  

صلة  )وافعلوا الخير( أي: "هو البر حين قذل: ، وصرح السمعذني بأن الخير" به

 ."الْأكحذم ومكذكم الأخلاق وستذئر وجو  البر

                                       
 (.300المفردات، الرايب )ص : (1)

 (.  2/413تفسير النسفي، النسفي ) (2)

 (.1/482تفسير مقذتل بن ستليمان، البلخي ) (3)

 (.3/439معذني القرآن، الزجذج ) (4)

 (.3/457تفسير القرآن، السمعذني ) (5)



 

 

 

ڱ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ﴿ وقوله تعذلى آمرا إيذهم بدعوة ييرهم للخير:-

. قذل [104]آل عمران:  ﴾ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 ."هو استم جذمع لكل مذ يقرب إلى الله ويبعد من ستخطه  الخير: "السعدي:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ﴿ ويدل عليه أيضذ قوله تعذلى:-

هو العمل الذي يرضذ   "الخير"و "قذل الطبري:.[ 110]البقرة:  ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  

 . إلى يير  لك من الآيذت الاي لا يسع المقذم طرحهذ. " الله

وهو استم جذمع لكل مذ عرف من طذعة الله والاقرب إليه ضد المنكر،  " المعروف:

والإحسذن إلى النذس، وكل مذ ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنذت 

ع استمٌ لكلي فع "، وعرفه الرايب بأنه  "والمقبحذت عْرَف  بذلعقل أو الشري ل ي 

 . "حسنه، والمنكر: مذ ينكر بهما 

فذلمعروف إ ا يشامل أعمال الطذعة وأعمال الخير الواجبة ويير الواجبة كما يشامل 

 والماعد نفعه للغير. المقصوكنوعي العمل 

في أكثر من آية وبأستذليب ماعددة  من  "المعروف  "وقد حث الله تعذلى على بذل  

 يذت:تلك الآ

ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ﴿وصية لقمان لابنه  -

 .[17] لقمان:  ﴾ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ   

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿:وقوله تعذلى في  كر محذستن النبي  -

 ﴾چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ 

 .[157]الأعراف: 

                                       
 (.142حمن، السعدي )ص: تيسير الكريم الر (1)

 (.2/505تفسير الطبري، الطبري ) (2)

 (.9/240لسذن العرب، ابن منظوك ) (3)

 (.1/561المفردات، الرايب ) (4)



 

 

 

ڱ   ڱ  ڱ      ں   ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ  ﴿: وقوله تعذلى لأمة النبي -

بل وعلق خيرياهم بقيذمهم  [104آل عمران: ] ﴾ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿ فقذل:  بذلأمر بذلمعروف والنهي عن المنكر

 .[110]آل عمران:  ﴾ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

، وقذل [19النسذء: ] ﴾ۉ ۉ    ﴿ وفي شأن النسذء قذل الله تعذلى: -

 ويير هذ  الآيذت كثير. [25]النسذء:  ﴾ں  ں    ڻ ﴿ أيضذ:

 
سَتذءَة، جذء في الانزيل: الإحسانُ: ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ   ﴿ ضدُّ الْإ 

 .[7]الإسراء:  ﴾..ڭ

والإحسذن يقذل على وجهين: أحدهمذ: الإنعذم على الغير، يقذل: أحسن إلى  "

ذ، أو عمل عملا حسنذ... فلان. والثذني: إحسذن في فعله، و لك إ ا علم علما حسن

والإحسذن أعمي من الإنعذم ...وهو فوق العدل و ا  أني العدل هو أن يعطي مذ 

عليه، ويأخذ أقلي ممذ له، والإحسذن أن يعطي أكثر ممذ عليه، ويأخذ أقلي مميذ له 

ع  ي الإحسذن ندب وتطوي ي العدل واجب، وتحري فذلإحسذن زائد على العدل، فاحري

 ."ن قد يكون واجبذ ويير واجب الاحسذ "، و "

. وقد كثرت الآيذت "البر "مقذكب للف   "الإحسذن"وممذ تقدم يظهر أن لف  

 الداعية للإحسذن بهذا المعنى والمبينة لثواب المحسنين ومن  لك:

 .[195البقرة: ] ﴾ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ     ..... ﴿ قوله تعذلى: -
پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  ﴿ وقوله تعذلى:-

 .[26يونس: ] ﴾ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں    ... ﴿ وقوله تعذلى: -

                                       
 (.237 -236المفردات، الرايب )ص: (1)

 (.24معجم الفروق اللغوية، العسكري )ص : (2)



 

 

 

 .[30النحل: ] ﴾ڻ   ڻ  

 .[60]الرحمن:  ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿ وقوله تعذلى: -

 
لف  مقذكب ل " الاطوع "وعليه فإن لف  ؛  ستبق الاعري  بلف  )الاطوع(

 في آياين من ستوكة البقرة في القرآن الكريم  همذ: "تطوع".وقد وكد لف  "البر"

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ    ﴿ قوله تعذلى:-

 .[158]البقرة: ﴾گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
چ  ڇ   ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   ﴿ :وقوله تعذلى-

ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   

جمع إليه  "تطوع "والملاح  هنذ أن لف  ، [184]البقرة:  ﴾گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  

ِّ ممذ يؤكد  "خير"لف   قَذل  إ لاَّ في  بَذب  الْخيَْر  وَالْبر  كما قذله ابن  أن لف  الاطوع لَا ي 

  .فذكس

ع وقد جذء  لك في قوله تعذلى: مذ فذعل الاطوعوأ ې  ى   ﴿ فهو مطيوي

ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  

 .[79]الاوبة:  ﴾ئې   ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ی   

 
ع من حيث لا  "التنفل: : عطية الاطوُّ الاطوع. وأصله من النيفل  والنَّفْل والنذفلة 

لومنه نذ يجب   ."ف لة  الصلاة، وكجل كثير النَّواف ل  أَي: كثير  العَطذيذ والفَواض 

چ  ڇ  ﴿ قوله تعذلى: بهذا المعنى في: "نذفلة"وقد وكد في القرآن الكريم لف  

. قذل [79]الإسراء:  ﴾ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

                                       
 (.9كاجع: مبحث الاعريفذت، تعري  كلمة )الاطوعية( )ص : (1)

 (.3/431مقذييس اللغة، ابن فذكس ) (2)

 ( بذخاصذك11/670لسذن العرب، ابن منظوك ) (3)



 

 

 

 ."فأعلمه مطلقذ  أن صلاة الليل نذفلة لا فريضة  "الشاذفعي:

حيث يطلق على أعمال الخير والطذعة  "الاطوع"هو  "الانفل"وممذ ستبق يظهر أن 

هذا من حيث اللغة، ولكنه خص في الاستاعمال الشرعي للدلالة على أعمال البر 

من  "الانفل  "وعلى  لك فلف    كنذفلة الصلاة "العبذدة"الماعلقة بأعمال الطذعة فقط 

 ."الاطوع"ف  كل "البر "الألفذظ المقذكبة للف  

 
كذة،  "قذل الرايب:  : مذ يخرجه الإنسذن من مذله على وجه القربة كذلزي دَقَة  الصَّ

ى الواجب  كذة للواجب، وقد يسمي ع به، والزي قة في الأصل تقذل للماطوي لكن الصدي

دق في فعله كما في آيذت كثيرة نحو: ى صذحبهذ الصي ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ صدقة إ ا تحري

ه: [103] الاوبة: ﴾ں  ڻ  ڱ  ں   .  ويقذل لمذ تجذفى عنه الإنسذن من حقي

قَ به، نحو قوله:   ﴾ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ... ﴿تَصَدَّ

 ."، أي: من تجذفى عنه  [45]المذئدة: 

والصدقة وإن كذنت في أصلهذ عطذيذ المذل أو العفو عن حق فإنهذ تعم أيضذ كل 

يقدمه الإنسذن لنفسه أو يير ، وهذا المعنى أكد   عمل طذعة أو عمل خير يير واجب

إنَّ بركُلِّ تَسْبريحَةٍ »: وقوله ، «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة  »نحو قوله:  حديث النبي 

يلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْر  برالمعَْْرُ 
يدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلر

مر وفر صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبريَرةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تََْ

كُمْ صَدَقَة   ، وَفير بُضْعر أَحَدر ، وَنََيْ  عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقَة  عَلَى كُلِّ »:وقوله ،  «صَدَقَة 

                                       
 (.1/57أحكذم القرآن، الشاذفعي ) (1)

 (.480المفردات، الرايب )ص : (2)

( ومسالم في 6021أخرجه البخذكي في صحيح البخذكي، كااذب الزكاذة، باذب: كال معاروف صادقة، ح ) (3)

وف، ح ) صاحيح مساالم، كاااذب الزكااذة، بااذب: اانَ المعَْْاار  االِّ نَااوْعٍ م  اادَقَة  يَقَااع  عَاالَى ك  / 52بَيَااذن  أَنَّ اسْتاامَ الصَّ

1005.) 

(4)  ، وف  انَ المعَْْار  الِّ نَاوْعٍ م  دَقَة  يَقَع  عَلَى ك  أخرجه مسلم في صحيح مسلم، كاذب الزكذة، بذب: بَيَذن  أَنَّ اسْتمَ الصَّ

 (.1006/ 53ح )



 

 

 

ْ يَج دْ( قَذلَ: «مُسْلرمٍ صَدَقَة   هر، فَيَنفَْعُ نَفْسَهُ ، فَقَذل وا: يَذ نَب يَّ اللهَّ ، فَمَنْ لَم )يَعْمَلُ بريَدر

قُ( قَذل وا: فَإ نْ لَمْ يَج دْ( قَذلَ:  «يُعريُن ذَا الَحاجَةر المَلْهُوفَ  »لَمْ يَج دْ( قَذلَ: قَذل وا: فَإ نْ  وَيَتَصَدَّ

اَ لَهُ صَدَقَة  » ، فَإرنََّ ِّ كْ عَنر الشََّّ ، وَلْيُمْسر  قذل ابن كجب: .«فَلْيَعْمَلْ برالمعَْْرُوفر

على مذ ستبق  وبنذء  "والإحسذن  وفرعع فعْل المنواأ عي جملىق عطلت ةفذلصدق"

 ."البر "مقذكب للف   "الصدقة"فإن لف  

 
ءَ:" ْ ذ مَذ  قَرَض الشََّّ : أَيْض  ، وَالْقَرْض  نَ المذَْل  ل ا قْضَذ   : مَذ ت عْط يه  م  . وَالْقَرْض  قَطَعَه 

وَ عَلَى الاَّشْاب يه   نْ إ سَتذءَةٍ وَه  نْ إ حْسَذنٍ وَم  في  "القرض  ".وقد وكد لف   "سَتلَّفَتَ م 

 ستت آيذت في كاذب الله تعذلى  وهي:

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ   ﴿ قوله تعذلى:-

 .[245]البقرة:  ﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   
ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ...  ... ﴿ قوله تعذلى لبني إسرائيل:و-

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

ں   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 .[12]المذئدة:  ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 .[11]الحديد: ﴾ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج     سح    ﴿ وقوله تعذلى:-

ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   ﴿ وقوله تعذلى:-

 .[18]الحديد:  ﴾بخ  بم             بى   
ں  ں       ڻ  ڻ   گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ﴿ وقوله تعذلى:-

                                       
سْال مٍ صَادَقَةٌ...، ح )أخرجه البخذكي في صحيح ا (1) لِّ م  ( واللفا  1445لبخذكي، كاذب الزكذة، بَذبٌ: عَلَى ك 

، ح  وف  انَ المعَْْار  لِّ نَاوْعٍ م  دَقَة  يَقَع  عَلَى ك  له، ومسلم في صحيح مسلم، كاذب الزكذة، بذب: بَيَذن  أَنَّ اسْتمَ الصَّ

(55/1008.) 

 (.2/58جذمع العلوم والحكم، ابن كجب ) (2)

 (.251اذك الصحذح، الرازي )ص: مخ (3)



 

 

 

 [ 20المزمل:] ﴾ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ    
ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې    ې  ﴿ وقوله تعذلى:-

 . [17]الاغذبن: ﴾ې  

 معستبيل اللهَّ  فيالاصدق والإنفذق  عن عبذكة القرض الحسن: "قذل الشاوكذني:

مل عال قديملا: مَثَلٌ وإقراض اللهَّ " . "سذب أجر اقصْد، واح ة، وصحةيخلوص ن

 يهلع ل مذ ي لامسكه الثَّواب، وأصْل القَرْض: استم للفذع هب حقاسالذي ي حالصذل

وإنما ستما  الله تعذلى  "،"زا  ذاجزاء، يقذل: أَقْرَضَ فلان فلانذ، أي: أعطذ  مذ يالج

لكذ له ليقضيه م "القرض"، لأن معنى "قرضذ" كر   ثله إعطذء الرجل يير  مذله مم 

إ ا اقاضذ . فلما كذن إعطذء من أعطى أهل الحذجة والفذقة في ستبيل الله، إنما يعطيهم 

مذ يعطيهم من  لك اباغذء مذ وعد  الله عليه من جزيل الثواب عند  يوم القيذمة، ستما  

وإنما جعله تعذلى  كر   في لغة العرب مذ وصفنذ. "القرض"، إ  كذن معنى "قرضذ"

يعطي  لك عن ندب الله إيذ  وحثه له عليه، احاسذبذ منه. فهو ، لأن المعطي "حسنذ"

فذلقرض إ ن هو إنفذق مذل يير واجب عليه في   "لله طذعة، وللشايذطين معصية 

 ."البر"وجو  الخير  وعلى  لك هو من الألفذظ المقذكبة للف  

 

 

 

 

 

                                       
 (.208/ 5فاح القدير، الشاوكذني ) (1)

 (.1/300المرجع السذبق ) (2)

 (.282/ 5تفسير الطبري )  (3)



 

 

 

 التطوعيةالبر  أعمالعلى أساليب القرآن في التحفيز  المبحث الثالث:
 

صيغة تسادعي الفعل أو قول ينبئ عن استادعذء الفعل من جهة الغير على  الأمر:

 . "طلب فعل يير ك  على جهة الاستاعلاء ". أو جهة الاستاعلاء 

والنهي محذو به حذو الأمر في أن أصل استاعمال لا تفعل أن  " وضده النهي:

لاستاعلاء بذلشرم المذكوك فإن صذدف  لك أفذد الوجوب وإلا يكون على ستبيل ا

 ."أفذد طلب التر  فحسب
وهي يذلبذ تدل ، يعد أستلوب الأمر والنهي في القرآن من الأستذليب الأكثر إيرادا

 -في دكاستانذ-قرينة تصرفهذ إلى الندب. والأمر والنهي  على الوجوب مذ لم تأت  

المقذمة على وجه الاستاحبذب  الاطوعيةأعمال البر ستيكون لغير الوجوب كونه ماعلق ب

الأستلوب وقعه في النفوس كونه من أكثر الأستذليب وضوحذ  والندب، ومذا

أعمال على ومبذرة في الحث على المراد. ولا شك أن آيذت كثيرة جذء الاحفيز فيهذ 

 بأستلوب الأمر أو النهي  ومن تلك الآيذت: الاطوعيةالبر 

فبذدكوا وستذكعوا  "معنذ :، [148]البقرة:  ﴾ھ      ھ ﴿ قوله تعذلى:-

دوا في دنيذكم لآخرتكم فإني قد بيينت لكم ستبل  بذلأعمال الصذلحة شكرا لربكم، وتزوَّ

وهي دعوة من الله للمؤمنين للانذفس فيما ،  "النجذة، فلا عذك لكم في الافريط

طبي ويير  إلى أن الأستلوب كيبهم فيه من الخير ولكل ثوابه عند الله. وقد أشذك القر

 . "الحث على المبذدكة  "ويرضه النصح والاوجيه و في الآية هو أستلوب الأمر

                                       
 (.3/155الطراز، الطذلبي ) (1)

 (.3/88الإيضذح، أبو المعذلي ) (2)

 (.320مفاذح العلوم، السكذكي )ص : (3)

 (.3/196تفسير الطبري ) (4)

 (.2/463(، وتفسير الإمذم ابن عرفة )2/165ذمع لأحكذم القرآن، القرطبي )انظر: الج (5)

 (.2/165الجذمع لأحكذم القرآن، القرطبي )  (6)



 

 

 

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ      ﴿ أيضذ قوله تعذلى: أستلوب الأمر ومن-

فذلآية فيهذ تحفيز على فعل البر بأنواعه والاقوى بذستاعمال   [2]المذئدة:  ﴾ئې

ر به والنهي المبذر عن ضد  وهو الإثم والعدوان. قذل أستلوب الأمر المبذ

عذم لجميع مذ يؤجر عليه  جعل البر ضد الإثم فدل على أنه استم "الرازي:

ذ على البر  وهو  "  والمعنى على  لك:"الإنسذن وليعن بعضكم أيهذ المؤمنون بعض 

بذتقذئه واجانذبه من  ، هو اتقذء مذ أمر الله"والاقوى"العمل بما أمر الله بذلعمل به، 

ذ على الإثم  يعني: على تر  مذ أمركم الله بفعله،  معذصيه. ولا يعن بعضكم بعض 

، يقول: ولا على أن تاجذوزوا مذ حدَّ الله لكم في دينكم، وفرض لكم في "والعدوان"

كلُّ خصلة من خصذل الخير المأموك بفعلهذ، أو خصلة و "، "أنفسكم وفي ييركم. 

لشر المأموك بتركهذ، فإن العبد مأموك بفعلهذ بنفسه، وبمعذونة يير  من من خصذل ا

 ."إخوانه المؤمنين عليهذ، بكل قول يبعث عليهذ وينشاط مذ، وبكل فعل كذلك

وفي آية أخرى يَفز الله المؤمنين على القيذم بأعمال البر الواجبة ويير الواجبة -

بذدات الصلاة والزكذة ثم يابعهذ بذلأمر بذستاعمال أستلوب الأمر  فيأمرهم بإقذمة الع

ک  ک  ک   ک   ﴿فيقول ستبحذنه:  بذلإنفذق في وجو  الخير وهو الاطوع 

گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  

القرض: النوافل ستوى الزكذة. ثم مذ  "قذل الطبري: .[20]المزمل:  ﴾ہ  ھ  ھ   

مو   أيهذ المؤمنون لأنفسكم في داك الدنيذ من صدقة أو نفقة تنفقونهذ في ستبيل الله، تقدي

أو ، أو صيذم ،صلاة أو يير  لك من نفقة في وجو  الخير، أو عمل بطذعة الله من

، أو يير  لك من أعمال الخير في طلب مذ عند الله، تجدو  عند الله يوم القيذمة في  حجي

ام في الدنيذ، وأعظم منه ثوابذ، وستلوا الله يفران معذدكم، هو خيرا لكم ممذ قدم

                                       
 (.5/213مفذتيح الغيب، الرازي ) (1)

 (.9/490تفسير الطبري ) (2)

 (.1/218تيسير الكريم الرحمن، السعدي ) (3)



 

 

 

 .". نوبكم يصفح لكم عنهذ إن الله  و مغفرة لذنوب من تذب من عبذد 

ڻ  ڻ   ﴿ وتأتي الدعوة الإمية بذلإنفذق في وجو  الخير كذلك في قوله تعذلى:-

.وهنذ [195]البقرة:  ﴾ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  

استاعمال لأستلوب الأمر بذلفعل ويقذبله بذلنهي عن ضد  وهو التر  ثم يعود لعمر 

فقد أمرهم الله    بذلفعل على وجه مخصوص معللا مم  لك بما يريبهم ويَفزهم فيه

 "تعذلى بذلإنفذق في طذعة الله، ثم نهذهم عن إلقذء أنفسهم في املكة، قذل الزجذج:

ستبيل الله هَلَكام، أي عصيام الله فهلكام، وجذئز أن يكون معنذ  إن لم تنفقوا في 

، أي: أحسنوا النفقة ﴾ھھ   ﴿ ثم قذل الله : "،  "هلكام باقوية عدوكم عليكم

ن يَن( في النفقة، بُّ المْ حْس 
 
ويقذل: وأحسنوا في النفقة، أي  من الصدقة )إ نَّ اللهََّ يَ 

الظن بذلله تعذلى فيما أنفقام، إنه يخل  عليكم أخلصوا النية في النفقة. ويقذل: أحسنوا 

ۀ      ۀ   ﴿هذا المعنى الأخير على قول من قذل:  "  "في الدنيذ ويثيبكم في الآخرة

 .". معنذ  في الذنوب، وألا ييأس من كحمة الله ﴾ہ  ہ      ہہ   

وأي تحفيز على الإنفذق في وجو  الخير بإحسذن أعظم من هذا! أمر ونهي 

وترييب بما هو محبوب لله تعذلى من إحسذن النفقة أو إحسذن الظن به. وفي الآية 

 دلالة على أن الاصدق بإحسذن ستبيل لمغفرة الذنوب.

ې ى    ى ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ   ﴿ ثم في قوله تعذلى:-

صبر عليه إلى يَفز الله الدائن إلى إنظذك المعسر وال [ 280]البقرة:  ﴾ئۈ         ئې  ئې  

تملؤ  الرحمة، ويغمر  الإحسذن، ويفيض بذلعط ، الذي  حين ميسرة بأستلوب الأمر

ةٍ  ثم كيَّب في الإحسذن بذلاجذوز   ويزدان بذلرفق، فأمر بإمهذل المعسر إ لَى حين مَيْسَرَ

، ووعد  الخيرعن الدَّ  ته  سْرَ )فنظَ رة( أمر في صيغة  "قذل البغوي: .ين لمن طذل أمد ع 

                                       
 ( بذخاصذك يسير.700/ 23تفسير الطبري ) (1)

 (.1/266معذني القرآن، الزجذج ) (2)

 (.1/129بحر العلوم، السمرقندي ) (3)

 (.1/643امداية، ابن أبي طذلب ) (4)



 

 

 

عة، وأن تصدقوا،  ، تقدير : فعليه نظرة إلى ميسرة،الخبر .... ومعنذهذ: اليسذك والسَّ

ول  و. "أي: تتركوا كؤوس أموالكم إلى المعسر خير لكم إن كنام تعلمون. َ كَست  فَسرَّ

مَنْ أَنْظَرَ »   فقذل:هذا الخيَر بما تشرئب إليه الأعنذق، وتاطلع  إليه النفوس الله  

ا أَوْ  ً
هر  مُعْسِر هُ اللهُ فير ظرلِّ  .  «وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّ

الآمرة بذلبر والإحسذن لا تحصى ممذ كذن له عظيم الأثر في حيذة المؤمنين  والآيذت 

 توجيه حكيم ببنذء مجامع إنسذني ينزع نحو السمو الأخلاقي، ويرستخ مبذدئفهي 

 ثر الأستذليب على العطذء والخير والاكذفل  يؤكد  مذ ستيأتي  كر  بأمثلاه عن أ

 مجامع المؤمنين.
 

 لذة أو بمصلحة، وإيراء تحبيب لعبذد  فيه وعد من الله ": الترغيب

لاة أو آجلة، يابعه حرص وإكادة، مقذبل القيذم بعمل صذلح أو تر  عذج ماعة أو

 . " لله طذعة سيء  عمل

عذجلاة أو آجلة، بعقوبة  من الله وتهديد  وعيد"الترهيب: أمذ 

لاخوي  العبذد من اقتراف الذنوب والمعذصي، أو الاهذون في أداء الفرائض الاي أمر 

   ."الله بهذ

أعمال البر إمذ بترييب أو بترهيب، ستواء كذن على  الاحفيزوالمادبِّر للقرآن يجد 

الآيذت أكثر  اطوعيةالفي بذب أعمال البر في الأخرة. و في الدنيذ أم آجلا    لك عذجلا  

 من أن تحصى فيه صوك هذا الأستلوب من  لك: 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ﴿ قوله تعذلى:-

                                       
 (.1/388معذلم الانزيل، البغوي ) (1)

ستااا قراض...، بَاذب مان أخااذ أماوال النااذس يرياد أداءهااذ أو  -أخرجاه البخاذكي في صااحيحه  (2) ك اَاذب في  الا 

 ).2387إ تْلَافَهَذ، ح )

 (.3الترييب والترهيب ودوكهمذ في استاقذمة الإنسذن، كزق )ص : (3)

 (.4المرجع السذبق )ص: (4)



 

 

 

فأمر أولا  بذلصلاة، وهي نوع من العبذدة، " .[77]الحج:  ﴾ڱ     ں  ں  

وثذني ذ بذلعبذدة، وهي نوع من فعل الخير، وثذلث ذ بفعل الخير، وهو أعم من العبذدة. 

  وكيبهم في كل  لك بقوله :) لعلكم تفلحون(. "ثم عذم ثم بأعمفبدأ بخذص 

علق تعذلى الفلاح على هذ  الأموك فقذل: )لعلكم تفلحون( أي:  "قذل السعدي:

تفوزون بذلمطلوب المريوب، وتنجون من المكرو  المرهوب، فلا طريق للفلاح ستوى 

لذلك، فله القدح  الإخلاص في عبذدة الخذلق، والسعي في نفع عبيد ، فمن وفق

ومثل هذ  الصوكة من ."في الدنيذ والآخرة  المعلى من السعذدة والنجذح والفلاح

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں     ڳ ڳ  ﴿ جذءت في قوله تعذلى: الترييب

 .[104]آل عمران:  ﴾ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ھ  ے      ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ   ﴿ وفي قوله تعذلى:-

بذلعقذب  ثواب بذلأجر  ترهيببذلثواب و ترييب [195]البقرة: ﴾ے  ۓ  

ثم  "قذل الرايب:والفوز إن أنفقوا في ستبيل الله وثواب بمحبة الله مم إن أحسنوا. 

فهو باوعد الله مم  الترهيبأمذ  ."نبه بإظهذك محباه للمحسنين على رف منزلاهم

فأمسكوا أيديهم عن النفقة ستواء بإظهذك عدوهم عليهم بذلاهلكة إ ا عصوا أمر كبهم 

أو بيأستهم من الله تعذلى ويلبة  نوبهم فلا ياوبوا أو بذهذب الخلَ  عنهم في الدنيذ 

 .في الآية مذ بين الدنيذ والآخرة الترييب والترهيبوهكذا تنوع   .والآخرة 
ۋ  ۋ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ﴿يقول الله تعذلى:  ترييبوفي صوكة أخرى لل-

فهذهنذ يريب الله تعذلى المؤمنين في القرض . ﴾ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې ې  ې  

، ويغفر يذيضذعفه لَكم في الدن "مقذتل: الحسن بثواب دنيوي وثواب أخروي. قذل

                                       
 (.3/557البحر المديد، الحسني ) (1)

 (546تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص : (2)

 (.411المفردات، الرايب )ص : (3)

 (.1/253دي )(، وتفسير المذوكدي، المذوك1/129انظر: بحر العلوم، السمرقندي ) (4)



 

 

 

، ثم  كر نوعذ آخر من الثواب مم وهو قوله: )والله "لكم بذلصدقة في الآخرة 

كر م "شكوك حليم(، قذل السمعذني: ن الله هو جَزَاؤ    المحسنين جزاء من والشاي

كر من الله هو العفو عن ال ي ذت وقبول سيشاكرهم على إحسذنهم. ويقذل: الشاي

ل. وقوله )حليم(: معنذ : إمهذل ليسنذت. ويقذل: هو العفو عن الكثير وقبول القالح

 ."العبذد وتر  معذلجاهم بذلعقوبة

ذء أنبيذئه ممذ أصذبهم وإمدادهم بأنواع  كر الله إنج [90-48] وفي ستوكة الأنبيذء:-

ې   ې  ى  ى  ئا      ئا     ﴿ علل  لك بقوله ستبحذنه: و الثواب،

كذنوا يبذدكون في وجو    أي:[ 90]الأنبيذء:  ﴾ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

باين  وي كيب وكهب مخْ  وكذنوا الخيرات  مع ثبذتهم واستاقراكهم في أصل الخير 

 . ذلى مذ نذلوا بسبب اتصذف هم بهذ  الخصذل الحميدة نذلوا من الله تع  فماضرعين

وليس ببعيد أن ينذل كل مبذدك إلى الخيرات مع ثبذت على  لك مذ نذل هؤلاء 

 الأنبيذء الكرام من الثواب العظيم فهل من مشامر للمبذدكة إلى فعل الخير(!

الماصفين بما وفي المقذبل ياوعد الله تعذلى المثبطين عن فعل الخير بأعظم وعيد، -

ئا    ئا  ئە     ى   ى   ې ﴿ على المنذفقين، قذل تعذلى: عذبه

 ﴾ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ی   

وفي هذا القول من الاثبيط عن الخير مذ هو ظذهر بيني   "قذل السعدي: .[79]الاوبة: 

عذاب أليم  فإن الذي ينبغي في  أن ستخر الله منهم، ومم ء المنذفقينومذا كذن جزا

حق من أطذع الله وتطوع بخصلة من خصذل الخير، هو إعذناه، وتنشايطه على عمله، 

الحذك من تثبيط الماطوعين عن عمل الخير  فإن  لك من  وجب ولذا."لا تثبيطه 

 فعل المنذفقين، ومساوجب للعذاب الأليم.

                                       
 (.1/223تفسير مقذتل )  (1)

 (.456-455/ 5تفسير القرآن، السمعذني ) (2)

 (.6/83انظر: تفسير أبي السعود ) (3)

 ( باصرف يسير.345تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص:   (4)



 

 

 

نين على البذل والعطذء  يرجون وبمثل هذا الترييب والترهيب يَفز الله المؤم

كحماه ويخذفون عذابه فلا نعجب بعد  لك من عطذءات أبي بكر، وعمر، وعثمان، 

والاي ستنذكرهذ آخر  -كضي الله عنهم جميعذ  -وعذئشاة، وطلحة، وأبي الدحداح 

 المبحث إن شذء الله.

 
سن الثَّنذء المدح:" ى الوص  بذلجميل، يقذبله المدح بمعنقيل:  "، و"ح 

م..... يقذل: مدح يَّة كذنت ا  الذي
ه مدحذ: أَثنيَت  عليه بما فيه من الصفذت الجميلة خلْق 

ة  ومذا كذن الَمدح أعم من الحمد ، وإليه  هب الرايب في "أو اخايذكيي

بل المدح: الثنذء بذللسذن على الجميل الاخايذكي  "، وقذل الجرجذني:المفردات

 ."اقصد  

سَتذءَة  "و "نقيض المدح" الذم:أما  وَ اللَّوْم  في  الْإ   ."ه 

بأستلوب المدح والذم المعروض بأفذنين كثيرة   زاخراولقد جذء القرآن الكريم 

ذ ياماع بدلالات واستعة، كما أنه من الأستذليب الدافعة للسلو  الإيجذبي  لكونه أستلوب 

المدح في حق الله و مذ ي مدح لأجله أو يعزز  فيه.لدى الممدوح والمحفزة له أن يفعل 

 وبيذن استاحقذقه العبودية دون ستوا .، تعذلى يوجب الشاكر له 

عم والمدح والذم قد يوجد في القرآن بصوكته القيذستية الاي يساعمل فيهذ لف  )ن  

ن وستذءوب س أو يفهم المدح والذم من السيذق في الاعبير القرآني وهذا هو ، (/ حَس 

                                       
 (.3/188كاذب العين، الخليل ) (1)

 (.7/111تذج العروس، المرتضى ) (2)

 (.256: المفردات، الرايب )ص (3)

 (.207الاعريفذت، الجرجذني )ص : (4)

 (.5/1925الصحذح، الجوهري ) (5)

 (.14/298تهذيب اللغة، الأزهري ) (6)



 

 

 

.ومن أمثلة استاعمال غذلب للكشا  عن أسراك وبلايية السيذق عن المعذنيال

 عمل البر مذ يلي:على أستلوب المدح والذم في جذنب الاحفيز 
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ﴿ قوله تعذلى:-

 .[271البقرة: ]﴾ڦڦڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ذ من تصدقام بهذ عليه فنعم الشَّء هي، وإن إن تعلنوا الصدقذت فاعطوه"والمعنى: 

تستروهذ فلم تعلنوهذ وتعطوهذ الفقراء في السر فإخفذؤكم إيذهذ خير لكم من 

وقد حمد اللهَّ جل ثنذؤ  على  "قذل الشاذفعي:  ."إعلانهذ. و لك في صدقة الاطوع

 ."إعطذء المذل، والطعذم، في وجو  الخير، وأمر بهما في هذ  الآية 

 يح  يج هي هى هم هج ُّ   ن المدح قوله تعذلى واصفذ الأبراك:وم-
-8الإنسذن: ] َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

   ".ويطعمون الطعذم في حذل محباهم وشهوتهم له "،والمعنى:[9

ې  ې ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە   ﴿ المدح قوله تعذلى: وأعلى من  لك في-

ئى     ی    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   

،فذلله تعذلى  [9]الحشر: ﴾یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   

يمادح الأنصذك بذكر وصفهم أنهم جمعوا الامكن في الإيمان إلى الامكن في الداك من 

قبل أن يجمع المهذجرون بينهما بذمجرة، وامادحهم ثذنيذ بأنهم يَبون على ستبيل 

م محبة فيهم وعطفذ  عليهم بقوله: الاجديد والاستامراك المهذجرين إليهم  وزاده

: بحسن الإخذء لأن القصد إلى الإنسذن يوجب حقه عليه، ويمادحهم ثذلثذ   ﴾ئو ﴿

على  مذ يَثفهذ  الآية من أعظم  في أنفسهم عليهم  حاى لا يجدوا حسدا ولا ييظذ

ثم لمذ أخبر عن تخليهم عن الر ائل أتبعه  من الحسد والاستايذء. ، ويَذكحسن الإخذء

                                       
 (.26المدح والذم، الحيذلي )ص: (1)

 ( بذخاصذك.5/582تفسير الطبري ) (2)

 (.1/427تفسير الإمذم الشاذفعي، الشاذفعي ) (3)

 (.8/288تفسير القرآن، ابن كثير ) (4)



 

 

 

فصذك   عظيم  لك بقصر الفعل ﴾ئې  ﴿خبذك باحليهم بذلفضذئل فقذل: الإ

المعنى: يوقعون الأثرة وهي اخايذك الأشيذء الحسنة لغيرهم تخصيصذ  مم بهذ لا على 

ر فيبذلون لغيرهم كذئنذ  من كذن مذ في أيديهم، و كْ  ﴾ئې  ئى  ﴿أحبذئهم مثلا بل 

ائل  لأن النفس إ ا ظهرت كذن القلب النفس دليل على أنهم في يذية النزاهة من الر 

، فقر وخلل في الأحوال :أي ﴾ئى   ئى     ی    یی   ﴿أطهر، وأكد  لك بقوله: 

ولمذ كذن الاقدير: فمن كذن كذلك فهو من  وحذجة شديدة تحيط بهم من كل جذنب.

أي يَصل بينه وبين أخلاقه  ﴾ی  ئج  ئح  ئم  ﴿الصذدقين: عط  عليه قوله: 

ليهذ بذلنفس، وقذية تحول بينه وبينهذ، فلا يكون مذنعذ  لمذ عند ، الذميمة المشاذك إ

  حريصذ  على مذ عند يير . ولمذ كذن النظر إلى الاطهير من ستفذست  الأخلاق عظيما  

أي الكذملون في  ﴾بجبح   ﴿أي خذصة لا ييرهم  ﴾ئى  ئي  ﴿قذل الله 

 .الفوز بكل مراد

ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ    ى  ى  ئا ﴿ قوله تعذلى:فيه جذء فالذم  أمذ-

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   

إنَّ  ".والمعنى:[11]الحجرات:  ﴾بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   

يمان خرية واللَّمز والاَّنذبز فسوقٌ بذلمؤمنين وب س  لك بعد الإ  قذل ابن  ."السُّ

وله: )ب س الاستم الفسوق بعد الإيمان(، على أن مذ نهوا عنه مذموم فدل ق "عذشوك: 

تحذيرا مم من الحيذد  "وجذء الذم ، "لأنه فسوق يعذقب عليه ولا تزيله إلا الاوبة

 ."عن مَهْيَع  الإيمان وتجنيبذ  مم مذ هو من شأن أهل الكفر

قذل  نهذ: منعهم للماعون،وم و م الله المكذبين بيوم الدين بذكر ستماتهم البغيضة -

هَذ إ لَى "والمذعون:  .[7]المذعون:  ﴾ڌ     ڌ    ڍ ﴿ تعذلى: لُّ ع  ك 
فيه أقوال تَرْج 

                                       
 (.440-19/439البقذعي ) انظر: نظم الدكك، (1)

 (.1/1018الوجيز، الواحدي ) (2)

 .(26/249الاحرير والانوير، ابن عذشوك ) (3)

 (.14/14) الاحرير والانوير، ابن عذشوك (4)



 

 

 

وَ تَرْ   المْ عَذوَنَة  ب مَالٍ أَوْ مَنفَْعَةٍ  دٍ. وَه   وَاح 
ٍ
ء ومنع الخير خلة في الإنسذن مذعدا  ."شََْ

ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ    چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ المصلين، قذل تعذلى:

ليسوا  الاوحيد أهل من ذلمقيمين للصلاة ف[ 22 – 19]المعذكج:  ﴾ڈ  ژ   ژ   ڑ  

على صفذت محمودة  لأن إيمانهم  بل ،والمنع على تلك الصفذت من املع، والجزع،

 ، ويَملهم علىبذلكومذ تمسكوا به من الاوحيد ودين الحق يزجرهم عن الاتصذف 

 . الاتصذف بصفذت الخير

والذم لمذنعي الخير والمدح لمقذبلهم  وهم المؤمنون الماصفون بصفذت أهل الإيمان  

كذن. كفيل باحفيز المؤمن للمسذكعة في بذل الخير والمعروف وعدم منعه لأي ستبب 

يابين لنذ فذعلية أستلوب المدح والذم في الإقدام على الفعل أو النهي عنه،  اوهكذ

  فإن نبيذ   حينما يكون الممدوح على عمل الخير كستولا   اد هذا الأستلوب تأثيرا  ويزد

حملهم الرستذلة واصطفذئهم مذ كذن لولا مذ تميزوا به من أخلاق كريمة وتعذمل حسن 

 وكحمة بذلنذس وخدماهم  من  لك:

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ قوله تعذلى عن إبراهيم:-

 وص  الله هنذ إبراهيم ف [75 – 74]هود:  ﴾ڇ  ڇ    چ  چ   چ  چ    ڇ  ڇ
لكل  ي بصيرة فهي مداك  ومدحذ   وتعليما   بصفذت ثلاث كتبهذ في حقه إكشذدا  

هذ  الصفذت دالة على كقة القلب والرأفة والرحمة ،وهي ممذ حمله  "و ستلوكه وحيذته ،

دثون الاوبة على المجذدلة فيهم كجذء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم يَ

م المدح باااا)الحليم( لأنهذ صفة تقاضي الصفح واحامال الأ ى "والإنذبة  ، وقد قدي

، ثم أتبعهذ بصفة )أوا ( أي: كثير الاأو  ،وهي كنذية عن شدة اهامامه بهموم النذس

كجذع إلى كبه بذلاوبة والعمل الخذلص ، وقد خام  :ثم خامهذ بصفة )منيب(  أي

                                       
 (8/497تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (1)

 (.5/350انظر: فاح القدير، الشاوكذني )  (2)

 (.2/412) الكشاذف، الزمخشري (3)

 (.12/123انظر: الاحرير والانوير، ابن عذشوك ) (4)



 

 

 

من ظهرت فيه هذ  الشافقة العظيمة على الغير فإنه ينيب وياوب  "ن وصفه بذلك  لأ

ويرجع إلى الله في إزالة  لك العذاب عنهم، أو يقذل: إن من كذن لا يرضى بوقوع 

ولا طريق إلى صون النفس ،يير  في الشادائد فأن لا يرضى بوقوع نفسه فيهذ كذن أولى 

فيمن هذا شأنه أن يكون  فوجبعن الوقوع في عذاب الله إلا بذلاوبة والإنذبة 

 ."منيبذ  

للممدوح إ  عليهذ مداك  وتكريما   تشريفذ   فكذن  كر الصفذت الثلاث تنذستقذ  

والمدح في حق أنبيذء الله  ."وهذا مدح عظيم من الله تعذلى لإبراهيم "الدعوة قذئم  

 تعذلى وستبيل وأوله تبصيرهم بذلله ،عليهم السلام كثير على مذ أستدو  لعمم من الخير

 يؤدي المقصود إن شذء الله. نجذتهم يير أن مذ  كرت

 
هو الدلالة على اشترا  شي ين في وص  من أوصذف الشَّء في نفسه،  " التشبيه:

وهو قذئم على ككنين أستذستيين مشابه  ،"كذلشاجذعة في الأستد، والنوك في الشامس 

بمعنى واحد، والمثل: كلمة تسوية، والمثل: مذ يضرب  والاشابيه والامثيل ومشابه به.

 .ل الأمثذ به من

وقد استاخدم القرآن الكريم أستلوب الاشابيه والامثيل في مواضع كثيرة، ماخذا 

وستيلة من وستذئل الكشا  والإيضذح، والاهذيب والتربية، والابشاير والإنذاك،  "إيذ  

وة والضع ، وامداية والضلال، والترييب والترهيب، والازيين والاقبيح، والق

والاعظيم والاحقير. . . إلى آخر هذ  الأيراض. وامدف الديني هو الطذبع المسيطر 

 ."على كل مذ في القرآن من تشابيه وتمثيل

                                       
 (.18/377مفذتيح الغيب، الرازي ) (1)

 المصدك السذبق نفس الموضع. (2)

 (.58الاعريفذت، الجرجذني )ص: (3)

 (.5/1816انظر: الصحذح، الجوهري ) (4)

 (.2/205خصذئص الاعبير القرآني، المطعني ) (5)



 

 

 

وَى المدككة في الإنسذن"وتاميز تشابيهذت القرآن وأمثلاه بأنهذ تخذطب   :كل الق 

والحواس على اخالاف مذ ، مذ من تأثراتوالعواط  بما ، العقل بما له من ستلطذن

النفس والوجدان  ومذا كذنت تشابيهذت القرآن تخذطب و ..بينهذ من طبذئع. . .

ومن أمثلة  ."صوكا  حيَّة لا تاأثر باقذدم دهر ولا يسمو فوقهذ بيذن وتمثيلاته 

 :الاطوعيةأعمال البر على استاعمال أستلوب الاشابيه والامثيل في الاحفيز 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ﴿ له تعذلى:قو-

  .[261]البقرة: ﴾ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ق بذلمذل في ستبيل الله بزاكع حبَّة أنبات ستبع ستنذبل في كل ستنب  ةلوهنذ مثيل الله المنف 

نفذق في ستبحَ  مَ ة يل الله في صوكة مثذل بة، فيعرض مم الأجر الموعود به على الإ 

ضذ   اتييذ  في الأنفس على  يشاهدون نظذئر  في الظواهر الزكاعيية، ليكون هذا الطمع محري

  فذلغرض من الآية إ ا بيذن مضذعفة أجر المنفق والإحسذن بذل الأموال في ستبيل الله

بحسب حذل المنفق وإيمانه وإخلاصه  في ستبيل الله إلى ستبعمائة ضع  فما فوق  لك

فذن ثواب الانفذق يافذوت بحسب مذ يقوم بذلقلب من الايمان   حسذنه ونفع نفقاهوا

وَاللهَّ  ي ضذع    لم َنْ يَشاذء   أي: يضذع  تلك  ":كما قذل توالاخلاص والاثب

 مذئةستبع إلى أو يضذع  ، لافذوت أحوال المنفقين  المضذعفة لمن يشاذء، لا لكل منفق

هذ  الآية في نفقة  ".قذل ابن عطية:"جب  لكويزيد عليهذ أضعذفهذ لمن يساو

عذئد بمنفعة على المسلمين الاطوع، وستبل الله كثيرة، وهي جميع مذ هو طذعة و

 ."والملة

                                       
 (.2/235المرجع السذبق ) (1)

(، الأمثاااذل مااان الكااااذب والسااانة، الحكااايم 50انظااار: الأمثاااذل في القااارآن، ابااان قااايم الجوزياااة )ص : (2)

 (.24الترمذي)ص:

 (.311-1/310الكشاذف، الزمخشري ) (3)

 (.1/355المحرك الوجيز، ابن عطية ) (4)



 

 

 

أو كيذء المثل الذي ضربه الله في قوله  وممذ يعد محفزا لعمل البر بإخلاص دون مَني -

ئە  ئە   ئو  ئو   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ﴿ تعذلى:

ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی    ی  ئج   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي   

پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .[265 – 264]البقرة: ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ي يرائي بومعنى هذا المثل: أن ا "قذل السمعذني : نفذق يفرق نذلذ  اه، ولا يفوز فقَ لإ 

جر الأملس فيصيبه المطر الشاديد  ء من الثواب، كذلتراب الذي يكون على الحشَّب

.ثم قذبله بمثل "هنيث لا يقدك على شَء محه، ويبقى أملس، بيفيفوت الذي عل

معنى هذا المثل: أن الذي ينفْق خذلصذ لوجه الله "ومضروب للمنفق بإخلاص، 

نَّة الاي على الربوة لا ل  نفقاه، بل تنمو وتزكو بكل حذل  كما أن الجتخلا  لىتعذ

ذ المطر ذ المطر الشاديد، أَو أصذبهل حذل ستواء أصذبهكتخل ، بل تنمو وتزكوا ب

ديد  ."الخفي   و لك أن الطل إ  ا كذن يدوم يعمل عمل الوابل الشاَّ

 
ثذ  واقعية أو خيذلية لمجموعة من الشاخصيذت حكذية نثرية تصوك أحدا"القصة 

تربطهذ عنذصر مشاتركة، تعرض بأستلوب فكري وفني مشاوق بهدف تنمية الشاخصية 

 ."بجميع جوانبهذ العقلية والوجدانية والجسمية
أنبذء وأحداث تذكيخية لم تالبس بشَّء من الخيذل، ولم يدخل "القصة القرآنية: أما 

اشامل على مذ لم يشاامل عليه يير  من القصص من  عليهذ شَء يير الواقع، وقد

                                       
معاذني القارآن،  "ى أن تَاوبخ المعطايأن تم نَّ بما أعطيت وتعْاَدَّ به كأنك إنما تقصد باه الاعااداد والأ  "المن:  (1)

 (.1/347الزجذج )

 ( باصرف يسير.1/270تفسير القرآن، السمعذني ) (2)

 (.272-271/ 1المرجع السذبق ) (3)

 (.120معذيير البنذء للمنهذج، الفلاح )ص : (4)



 

 

 

الإثذكة والاشاويق مع قيذمه على الحقذئق المطلقة، و لك مذ لم يصلح على القصص 

 ."الأدبي

 وقد عني القرآن بهذا الأستلوب كثيرا لمذ له من تأثير على النفس البشرية عقلا  

العبرة والعظة والاوجيه  ، واماذز القصص القرآني بلفت القذكئ إلى مكذمنووجدانذ  

وتحويل  هنه عن اللحذق بجزئيذت القصة وهوامشاهذ الاذكيخية ، في القصة

فعل أو على المردود إيجذبي في الاحفيز  لأستلوب القصة في القرآن. كما أن المجردة

 الاحذير منه  ولذا كذن ولايزال أحد الأستذليب المعابرة في دفع النذس لعمل الخير،

 آيذت ماعددة منهذ: يظهر  لك في

ڀ  ٺ  ٺ   ﴿مع الفاذتين، قذل تعذلى:  مذ قصه الله تعذلى عن تطوع موستى -

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  

ڍ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  

عن  لنذ ذلآيذت تكشا ف،[24 – 23]القصص:  ﴾ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  

نفسية هؤلاء القوم الذين كذن يسيطر عليهم حب الذات، والحرص على مصذلحهم 

الخذصة بهم دون الالافذت إلى حذجة الآخرين للماء، وعدم مراعذتهم لضع  هذتين 

بذدك فسقى   فحفز هذا الموق  موستى الفاذتين وكبر ستن والدهمذ، ولذلك 

 له قصد يير وجه الله تعذلى، ولا يدفعه لذلك إلا ولا ، يير طذلب لأجرة،للفاذتين

ويوثذ مما. ومن قوة مروءته أن اقاحم  لك العمل الشاذق على مذ هو عليه  كأفة بهما،

إليه .ثم أعقب  وكجع  ﴾ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ﴿ من الإعيذء عند الوصول فكفذهمذ السقي

  و لك حين  ﴾ڎ    ڈ   ڈ    ژ   ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ﴿إيواء  إلى الظل بمنذجذته كبه 

استتراح من مشاقة ستقي المذشية ،والاقاحذم بهذ في الرعذء ، ووجد برد الظل ،تذكر 

بهذ  النعمة نعما ستذبقة أستداهذ الله إليه من نجذته من القال ،وإياذئه الحكمة والعلم، 

                                       
 (.52-41القصص القرآني، الخطيب )ص : (1)

 (.3، 1انظر: القصة في القرآن، الصعبي )ص : (2)



 

 

 

ر  جميع وتخليصه من تبعة قال القبطي، وإيصذله إلى أكض معموكة بأمة عظيمة، تذكي

 لك وهو في نعمة برد الظل والراحة من الاعب  فجذء بجملة جذمعة للشاكر والثنذء 

فقير لذلك النوع من الخير، أي  :أي" ﴾ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ   ﴿ والدعذء

لأمثذله. وأحسن خير للغريب وجود مأوى له يطعم فيه ويبيت وزوجة يأنس إليهذ 

أن يرستل وكاء  لينزله عند    له بأن أمم شعيبذ ويسكن. فكذنت استاجذبة الله

وهذا ستؤال منه بحذله، والسؤال بذلحذل أبلغ من  "قذل السعدي:،  "ويزوجه بناه

 . "السؤال بلسذن المقذل

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، وأن على فذعل الخير  والعبر في القصة كثيرة منها:

، وأن عمل الخير للغير يير منقص من قدك المبذدكة لفعله دون طلب من أحد

بل هو دليل على حسن الخلق وكرامة النفس وعلو شأنهذ، وأن عمل الخير  ،الإنسذن

مريب فيه ولو بذلقليل، وأن عمل الخير هو توفيق من الله واخاصذص لصذحبه 

وأن أعظم جزاء ينذله فذعل الخير  ،فليحرص المؤمن على الفرصة حين تأتيه  بذلفضل

فهل  وأن عمل الخير للغير ستبب في إجذبة الدعذء.، يكون من الله تعذلى لا من يير 

 ﴾ھ  ھ   ﴿ بعد  لك كله نزهد في عمل الخير أم ناسذبق إليه كما أمرنذ كبنذ

 (![48]المذئدة: 

نذس وقوم وممذ قصه الله علينذ تطوع  ي القرنين لبنذء الردم الفذصل بين ال-

ې  ې  ې  ې  ى    ﴿ يأجوج ومأجوج المفسدين في الأكض حينما طلبوا منه  لك:

ى   ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   

ی  ی   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تىتي  ثج  ثم  

ٱ  ضج  ضح     ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج   خح  خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم

                                       
 (614(، وتيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص: 395-18/394انظر: الاحرير والانوير، ابن عذشوك ) (1)

 (397/ 18الاحرير والانوير، ابن عذشوك ) (2)

 (614تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص : (3)



 

 

 

 .[98 – 93]الكه :  ﴾ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
   ﴾ې  ى   ى   ئا  ئا  ئە  ﴿ فبينوا بداية ستبب طلبهم بنذء السد بقومم:

بذلقال والإضراك ، ثم عرضوا عليه مذلا يجعلونه له مقذبل هذ  الخدمة الاي ستيسديهذ 

أي: حذجزا يمنع خروجهم ،   ﴾ ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ ﴿فقذلوا :  مم 

أي :مذ جعلني فيه مكينذ من المذل  ﴾ ئى  ئى  ئى  ی  ی ﴿: علينذ   فأجذبهم لطلبهم فقذل

أي: بعمال وصنيذع  ﴾ی  ی ﴿ والملك أجلي ممذ تريدون بذله. فلا حذجة بي إليه

عضه والردم أقوى من السد إ  ب ،حصينذ   أي حذجزا   ﴾ئج  ئح   ئم  ئى   ﴿ وآلات

 . فوق بعض

 لم يكن  و القرنين  ا طمع، ولا كيبة في الدنيذ، ولا تذككذ   "قذل السعدي:

لإصلاح أحوال الرعية، بل كذن قصد  الإصلاح، فلذلك أجذب طلباهم لمذ فيهذ من 

المصلحة، ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر كبه على تمكينه واقاداك  لمذ فعل هذا الفعل 

أي: من  ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ   ﴿ حيث أضذف النعمة إلى موليهذ والجميل والأثر الجليل 

، وهذ  حذل الخلفذء الصذلحين إ ا مني الله عليهم بذلنعم الجليلة،  فضله وإحسذنه عليَّ

ازداد شكرهم وإقراكهم واعترافهم بنعمة الله ، بخلاف أهل الاجبر والاكبر والعلو 

 ."رافي الأكض فإن النيعم الكبذك تزيدهم أرا وبط

منهذ: أن يريد الماطوع بعمله وجه الله حاى  وتَمل القصة قواعد عظيمة في عمل الخير

يقبل منه، وأن يساعين على فعل الخير بما أتذ  الله من ن عم كذلقوة والمذل والملك والحكمة، 

كما ينبغي أن يهدف باطوعه إلى الاعمير والإصلاح وستد حذجة النذس، وأن ياقن عمله 

كمه  ، وأن يشاكر الله ويقر له ستبحذنه وحد  بذلفضل فإنه الميسر للبدايذت والنهذيذت،ويَ 

 وأن لا يمن على النذس أو يساغل حذجاهم في تحقيق مصذلح نفسه. 

ومن أمثلة القصص المحفزة على وجوب بذل الخير وعدم منعه عن مساحقيه  

                                       
 (.67-66/ 7انظر: محذستن الاأويل، القذستمي ) (1)

 ( بذخاصذك.486-485تيسير الكريم الرحمن، السعدي )  (2)



 

 

 

أن للفقراء حق في قصة أصحذب الجنة الاي قصهذ الله علينذ والاي ظهر من خلامذ 

مذل الأينيذء، يجب عليهم بذله مم وعدم منعه عنهم، وإلا فسيعذجلهم الله بذلعقوبة 

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ ومنع الخير عنهم كما منعو  عن أهله  قذل الله تعذلى :
 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

من شدة  فأصبحت كذلليل ستوادا   :أي [20- 17القلم: ] َّ يى يم يخ

على منع المسذكين  هم، بسبب عزمهمالله ثمر جنا همحرم ، وهكذا اقهذاحتر

، وقد أدككوا  لك بأنفسهم واعترفوا ولا نصيب موحرمذنهم من خيرهذ، فلا ح  م

 . [27القلم: ] َّ قى في فى ثي  ُّ به فقذلوا :

أستلوب القصة من أماع الأستذليب الاي يمكن الاستافذدة منهذ في  أن وهكذا نجد

 ومن أكثرهذ تشاويقذ وأثرا. اطوعيةأعمال البر اللى عالاحفيز 

 
عند أهل العرب يَّة من "هو  و. "استاعلام مذ في ضمير المخذطب ": الاستفهام

أنواع الطلب الذي هو من أقسذم الإنشاذء، وهو كلام يدلي على طلب فهم مذ اتصل به 

صوكة مذ في الخذكج في الذهن لزم  أداة الطلب ... ، ولكون الاستافهذم طلب اكتسذم

أنْ لا يكون حقيقة إلاي إ ا صدك عن شذ ي يصدق بإمكذن الإعلام فَإ نَّ يير الشاذ  إ ا 

استافهم يلزم منه تحصيل الحذصل، وإ ا لم يصدق بإمكذن الإعلام انافت فذئدة 

 ."الاستافهذم

ذلى لا يسافهم لأن الرب تع "لا يقصد به طلب الإفهذم  والاستفهام فير القرآن

   لك الشَّء قوا حمم قد علأنه وي ذكرهم ركهمي قمهم له يسافماء وإ نخَلقه عن شَ

                                       
 (.23/544انظر: تفسير الطبري ) (1)

 (.37الاعريفذت، الجرجذني )ص:  (2)

 (.198كشاذف اصطلاحذت الفنون، الاهذنوي)ص:  (3)



 

 

 

 ."ال مخ وهو في كلام البشر ،نآد به خطذب القرفران عيدب بولفهذا أست

وقد كثر استاخدم أستلوب الاستافهذم في القرآن لاحفيز المخذطب لفعل أمر أو 

وأشد تحفيزا من الأمر والنهي  اوأكثر تأثيرتركه، وهو بلا كيب أوقع في نفسه، 

 المبذر. ومن الآيذت الواكدة في  لك: 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ   ﴿ قوله تعذلى:-

ثج  ثم    ثى  ثي    ﴿ ونظير  قوله تعذلى:، [245]البقرة:  ﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

ذلاستافهذم في الآياين يرضه .ف[11]الحديد:  ﴾جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج              سح   

ض "الاعظيمٌ "، و "الترييب في أعمال البر والإنفذق في ستبيل الخير" للمقر 

أن اللهَّ اعابر أيما إنسذن قذم بعمل خير لأخيه الإنسذن، كأنما قدم العمل    لك وفعله

هو  إنما "الجصذص:  لعليه. قذإلى اللهَّ ستبحذنه وتعذلى واللهَّ هو الذي ستيجذزيه 

وستما  قرضذ  ;استادعذء إلى أعمال البر والإنفذق في ستبيل الخير بألط  الكلام وأبلغه

ف وعرَ  إ  لا يكون قرضذ إلا والعوض مساحق به .... ;تأكيدا لاستاحقذق الثواب به

 ."المسلمون معنذ  ووثقوا بثواب الله ووعد  وبذدكوا إلى الصدقذت 

عَنْ عَبْد  جذء لأستلوب القرآني عليهم مذ ويؤكد مبذدكتهم للصدقذت بفعل تأثير ا

ودٍ قَذلَ:  قَذلَ أَب و  [245]البقرة:  ﴾ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج   ﴿لمََّذ نَزَلَتْ اللهَّ  بْن  مَسْع 

نَّذ الْقَرْضَ( قَذلَ:  يد  م  ر  ولَ اللهَّ ، وَإ نَّ اللهََّ ي  حْدَاحٍ: يَذ كَست  حْدَاحر »الدَّ ، قَذلَ:  «نَعَمْ يَا أَبَا الدَّ

ذئَة  نَخْلَةٍ، ث مَّ جَذءَ يَمْشَّ  حَاَّى أَتَى  تُّ م 
فَإ نيِّ قَدْ أَقْرَضْت  كَبيِّ حَذئ ط ي، حَذئ ط ذ ف يه  ست 

، قَذلَتْ: لَبَّيْكَ، قَذلَ:  حْدَاح  ذَ فَنذَدَاهَذ: يَذ أ مَّ الدَّ يَذم  حْدَاح  في  ع  الْحذَئ طَ وَف يه  أ مُّ الدَّ

ي، فَإ نيِّ  ج  تُّ اخْر 
ذئَة  نَخْلَةٍ  أَقْرَضْت  كَبيِّ حَذئ ط ذ ف يه  ست   . " م 

                                       
 (.2/327البرهذن، الزككشَّ ) (1)

 (.60الإكليل في استانبذم الانزيل، السيوطي )ص : (2)

 (.160/ 3الطراز، الطذلبي ) (3)

 (.1/547) أحكذم القرآن، الجصذص (4)

انْ  "( وقذل: 2033أخرجه البزاك في مسند  واللف  له، ح ) (5) رْوَى عَانْ عَبْاد  اللهَّ  إ لاَّ م  ه  ي  وَهَذَا الْكَلَام  لَا نَعْلَم 



 

 

 

َّذ }لمذ نزلت: : »أنس  وفي كواية الترمذي قذل 
وا مم  ق  نفْ  َّ حاَّى ت  وا البر  لَنْ تَنذَل 

بُّونَ 
قذل  [245]البقرة:  ﴾ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج   ﴿ونزلت:  [92]آل عمران : {تح  

َّ  لك لم أ عْلنهْ، أبو طلحة: يذ كستول الله
، حذئطي صدقة لله، ولو استاطعت  أنْ أ سر 

 . «أو قرابيك اجعلْه في قرابتك » فقذل كستول  الله:

ۋ ۅ   ۅ  ۉ   ﴿ قوله تعذلى:ذ فيه تحفيز بأستلوب الاستافهذم ومم-

، أي: أن الله تعذلى ينفي أن يكون .والاستافهذم هنذ للنفي[ 60]الرحمن:  ﴾ۉ

يير الإحسذن. وفي هذا تأكيد على حصول المحسن للثواب ممذ يَفز   جزاء الإحسذن

ستمى الأول إحسذنذ لأنه مقذبل لجزائه وهو الإحسذن. والأول طذعة   "لفعله. وقد 

ويدخل في  لك كله الإحسذن في عبذدة "، "كأنه قذل: هل جزاء الطذعة إلا الثواب 

ا  فإنه يرا ، والإحسذن إلى المخلوقين الخذلق بأن تعبد الله كأنك ترا  فإن لم تكن تر

 . "بجميع وجو  الإحسذن من قول وفعل وجذ ، وعلم ومذل وييرهذ

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ   ﴿ ومنه قوله تعذلى:-

ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە      ئو     ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ۅ  

 .[13 – 10]الص :  ﴾ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى  
ففي هذ  الآيذت العظيمة يَث الله عبذد  تعذلى على الإيمان به وبرستوله وبذل 

 ﴾ۀ  ۀ        ڻ  ڻ     ﴿ الأموال والأنفس في ستبيله مساعملا أستلوب الاستافهذم في قوله:

                                      
َيْادٍ إ لاَّ خَلَا   بْان  خَل يفَاةَ  سْتانَذد ، وَلَا نَعْلَام  كَوَا   عَانْ حم  اذَا الْإ  َ اني في المعجام . وأخرجاه الطابر"هَذَا الْوَجْه  به 

 (.3/114(. وضعفه اميثمي في مجمع الزوائد )764الكبير، ح )

يثٌ حَسَنٌ  "( قذل:2997أخرجه الترمذي في ستننه كاذب الافسير، بذب ومن ستوكة آل عمران، ح ) (1) هَذَا حَد 

يحٌ   . وصححه الألبذني."صَح 

 (.27/271انظر: الاحرير والانوير، ابن عذشوك ) (2)

 (.2/283الزككشَّ )البرهذن،  (3)

 (.45-44القواعد الحسذن، السعدي )ص : (4)



 

 

 

 وبه يثير الله الريبة في النفوس  "الاستافهذم هنذ للاشاويق والاحضيض "و،

وجعل  لك العمل بمنزلة الاجذكة، لأنهم يربحون فيهذ "للاجذكة مع الله بعمل البر، 

 مقذبل إيمانهم وجهذدهم بذلأموال والأنفس. "كضذ الله تعذلى، ونيل جناه

يه للمخذطب بأمر قد يغفل عنه ولا يوليه عنذياه، فيحصل كما أن الاستافهذم فيه تنب

له الاهاداء لالك الأعمال الاي يَبهذ الله والاي بهذ تحصل المغفرة ودخول الجنة  

 . فيزداد انابذهه مذ وإقبذله عليهذ

يابين لنذ كم كذن أستلوب الاستافهذم مهما في الاحفيز لأعمال البر وبذل  وممذ ستبق

  ومن أجل  لك الأثر استاعمله نبينذ المعلم في ذن بجميع الوجو المعروف والإحس

نُوا حَتَّى » : الحض على الاطوع ومثذله قوله  نُوا، وَلَا تُؤْمر نَّةَ حَتَّى تُؤْمر لَا تَدْخُلُونَ الَْْ

ابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ  ءٍ إرذَا فَعَلْتُمُوهُ تَََ ابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شََْ قذل ابن  «لََمَ بَيْنَكُمْ تَََ

،  "د دليل على فضل السلام لمذ فيه من كفع الابذيض وتوكيث الو فيه "عبد البر:

الحث العظيم على إفشاذء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن  " أيضذ وفيه

ن وفي إفشاذئه تمكي ، ومفاذح استاجلاب المودة، ل آوالسلام أول أستبذب الا. لم تعرف

الملل  وإظهذك شعذكهم المميز مم من ييرهم من أهل، لفة المسلمين بعضهم لبعضأ

.كل  "وإعظذم حرمذت المسلمين، ولزوم الاواضع، مع مذ فيه من كيذضة النفس

تلك المقذصد إنما تاحقق للمؤمنين بعمل الخير )إفشاذء السلام( الذي حض عليه 

ب.بأبلغ أستلوب وأحسنه من أستذليب الكاذ النبي 

 
                                       

 (.14/363الافسير الوستيط، طنطذوي ) (1)

 (.4/292الوستيط، الواحدي ) (2)

 (.128انظر: من بلاية القرآن، البيلي)ص:   (3)

 (93/54أخرجه مسلم في صحيحه، كاذب الإيمان، بذب لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...، ح ) (4)

 (.6/128امهيد، ابن عبد البر )ال (5)

 (.2/36رح النووي، للنووي ) (6)



 

 

 

.وقد "هي أن يشاتر  شي ذن في معنى، ويزيد أحدهمذ على الآخر فيه"المفاضلة 

 وكد أستلوب المفذضلة في القرآن الكريم للحث على فعل البر والاطوع به من  لك:

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ   ﴿ قوله تعذلى:-

ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ    ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ

والصواب من القول في  لك عندنذ  ".قذل الطبري:[184]البقرة:  ﴾گ  گ     ڳ  ڳ  

ا)أن الله تعذلى  كر  عمم بقوله:  ، فلم يخصص بعض معذني الخير (فمن تطوع خير 

ع الخير، وزيذدة  مسكين على جزا ء دون بعض. فإني جَمْع الصَوْم مع الفدية من تطوُّ

ع الخير. وجذئز أن يكون تعذلى  كر  عنى بقوله: ا" الفدية من تطوُّ ، "فمن تطوع خير 

ع به المفادي من صومه، فهو خير له. لأن كل  لك من تطوع  أيَّ هذ  المعذني تطوي

وخَيْرٌ الثذني صفة تفضيل، وكذلك  ".قذل ابن عطية:"الخير، ونوافل الفضل 

 ."نزلة مذلا أو نفع الثذلث، وخَيْرٌ الأول قد نزل م

والآية فيهذ حض على الاطوع في الإطعذم والزيذدة عن مسكين واحد في اليوم  

الواحد لمن لا يطيق الصوم وعليه الفدية، كما فيهذ حض على الحرص على الصوم 

 .حذل الصحة والقدكة كونه أخير مم وأكثر أجرا من الفدية حذل المرض أو العجز

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ   ﴿ :ومنه قوله تعذلى-

ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ      ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  

 .[12 – 10]الص : ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە      ئو     ئو  
( هنذ يَامل أن يكون  أشذك إلى الجهذد والإيمان، ) لكم("قذل ابن عطية: و)خَيْرٌ

ۆ   ۆ       ﴿ ، ثم قذل الله:"للافضيل، فذلمعنى: الجهذد والإيمان خير لكم من كل عمل 

                                       
 ( باصرف يسير.3/395النحو الوافي، حسن ) (1)

 (.3/443تفسير الطبري ) (2)

 (.1/253المحرك الوجيز، ابن عطية ) (3)

 (.1/180انظر: تفسير القرآن، السمعذني ) (4)

 (.5/304المحرك الوجيز، ابن عطية ) (5)



 

 

 

.وقد أوضح الله "فبذدكوا إليه  -إ  إخبذك الله تعذلى به صدق -أنه خير  " ﴾ۈ 

ۅ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ﴿ الخيرية بما  كر  بعد من الثواب على هذ  الأعمال فقذل:

 .﴾ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە      ئو     ئو  

وأي تحفيز أعظم من هذا لاحقيق الإيمان وبذل الأموال والأنفس والاطوع بهما أو 

 بأحدهمذ في ستبيل الله(!

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ومنه قوله تعذلى في مدح البذ لين لأموامم وأنفسهم: -

ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  

)ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة( يريد: تمرة فما  "والمعنى: ،[121]الاوبة:  ﴾ې

كاب الله مم  لك  إلا .... فوقهذ، وعلاقة ستوم فما فوقهذ، )ولا يقطعون واديذ(

الإنفذق و لك المسير. ثم قذل: )ليجزيهم الله أحسن مذ كذنوا يعملون( .........أي: 

وفي  كر  ". "جزاء هو أحسن من أعمامم وأجل وأفضل، وهو الثواب يجزيهم

)كذنوا( والإتيذن بخبرهذ مضذكعذ )يعملون( إفذدة أن مثل هذا العمل كذن 

 . "ديدنهم

ففي هذ  الآيذت أشد ترييب وتشاويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهذد في ستبيل  "

وأن  لك مم كفعة دكجذت، وأن  والاحاسذب لمذ يصيبهم فيه من المشاقذت، الله،

 ."الآثذك المترتبة على عمل العبد له فيهذ أجر كبير

وبدون مواكبة فإن جزاء المؤمن على عمله بأفضل جزاء وأحسن ممذ عمله يعد 

المداومة عليهذ  لىعحذفزا أيضذ و، حذفزا له لاقديم مذ لديه من أعمال البر وإن قليت

م. والإخلاص فيهذ  فذلله تعذلى أ كرم الأكرمين يجذزي عليهذ بأحسن وأفضل ممذ قدي

 : بذلاصدق ولو بذلقليل كجذء نيل الثواب العظيم فقد قذل  ويؤكد  دعوة النبي

                                       
 (.3/82انزيل، البيضذوي )أنواك ال (1)

 ( بذخاصذك.16/170مفذتيح الغيب، الرازي ) (2)

 (.11/58الاحرير والانوير، ابن عذشوك ) (3)

 (.355تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص:  (4)



 

 

 

يَنَّ . ...»
مَةٍ طَيِّبَةٍ  فَلْيَتَّقر

ْ يََردْ فَبركَلر نْ لََ
قِّ تَمرَْةٍ، فَإر

. أمذ في شأن «أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ برشر

وإن أحب الأعمال إلى الله ...»أنه قذل:   على عمل البر وإن قل، فجذء عنهالمداومة 

 .«أدومها وإن قَل

وهكذا نجد القرآن اماعت آيذته بأستذليب الاحفيز على أعمال البر الاطوعية  

الدالة على العنذية الربذنية بازكية النفوس وتطهيرهذ، وأمن المجامعذت وتكذفلهذ، قذل 

بذلعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به، فبحسب قوة البر تنهض أعمال  نإ "ابن القيم:

 . "تعلقه بهذ يكون صعود  مع صعودهذ

البذ لين إمذم    وأومم نبينذ أثر هذه الأساليب جليا على حياة المؤمنينوقد ظهر 

في العهد المكي مع ف من  لك  كثيرالمن يقرأ  ستيرتَه يق  على وستيد الماطوعين  و

وهو محصوكٌ  يبذل امدى للنذس نجد   وطأة الكفذك وألوان المطذكدة والحصذكشدة 

حاى ولو كذن خذكج  للبذل في ستبيل الدينويفاح الفرص لأصحذبه ، عبفي الشاي 

  إلى الطذئ  لدعوة ثقي  يذهبفي المواستم ثم  العربكذلحبشاة، ويدعو إطذك  مكة 

للمدينة ومذ  هجرتهكذنت  ثم يعد نما ج عذلية للمسذكعة في الخيراتكل  لك 

مرحلة ماميزة في وهداية وتكوين لمجامع بذ ل ماكذفل دعوة إكشذد واستاابعهذ من 

جَذكَة ،  :الاسذبق للخير   فعن ستهل بن ستعد  اقْاَالَ وا حَاَّى تَرَامَوْا ب ذلح 
ٍ
بَذء أَنَّ أَهْلَ ق 

ول  اللهَّ   َ كَست  .  «ناَ نُصْلرحُ بَيْنهَُمْ اذْهَبُوا بر » ب ذَل كَ، فَقَذلَ: فَأ خْبر 

ولا شك أن الصلح من أعظم القربذت الاي ينبغي للإمذم إكشذد النذس إليهذ كما 

                                       
( واللف  له ، 2/108( )1412أخرجه البخذكي في صحيحه، كاذب الزكذة، بذب الصدقة قبل الرد، برقم ) (1)

في صااحيحه ، كاااذب الزكااذة ، بااذب الحااث عاالى الصاادقة ولااو بشاااق تماارة ...، باارقم وأخرجااه مساالم 

(68/1016( )2/704.) 

(، 8/98( )6464أخرجه البخذكي في صحيحه، كاذب الرقذق، بذب القصد والمداومة على العمل، بارقم ) (2)

 (.215/782وأخرجه مسلم في صحيحه، كاذب الإيمان، بذب فضيلة العمل الدائم، برقم )

 (.274طريق امجرتين، ابن القيم )ص : (3)

 (.2693أخرجه البخذكي في صحيحه، كاذب الصلح، بذب قول الإمذم لأصحذبه )ا هبوا بنذ تصلح(، ح ) (4)



 

 

 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ فعل نبينذ الكريم استاجذبة لقوله تعذلى: 
 يجيح هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي

 . [114:النسذء] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

كذن عمر بن الخطذب الرعيل الأول  فمذ  الأستذليب بذلغ الأثر كذلك في حيذة و

الإمذمة حذز فلما علم أنه قد   فلم يظفر بسبقه أبدافي الخيرات  يسذبق أبذ بكر 

والله مذ ستبقاه إلى  » :وقذل  «والله لا أستذبقك إلى شَء أبدا » :قذلوالاقدم في السبق 

 . «خير إلا وجدته قد ستبقني إليه

نعجب من تطوع أبي بكر بماله كله! بل  ولا ندكي أنعجب من حرص عمر أم

هَْلركَ؟»: والأعجب منه جوابه لمذ ستأله كستول الله أَبْقَيْت  مَ م  "قَذلَ:  «مَا أَبْقَيْتَ لأر

ولَه    . "اللهََّ وَكَست 

في بذل الخير والاطوع به مكذنذ عليذ لا يكذد يدانيه فيه  ولقد اكتقى أبو بكر

نْكُمُ »: هريرة قذل: قذل كستول الله أحد، يدل على  لك حديث أبي  مَنْ أَصْبَحَ مر

نكُْمُ الْيَوْمَ جَناَزَةً؟»: أَنَذ، قَذلَ: قَذلَ أَب و بَكْرٍ  «الْيَوْمَ صَائرمًا؟ قَذلَ أَب و  «فَمَنْ تَبرعَ مر

سْكريناً؟»: أَنَذ، قَذلَ: بَكْرٍ  نْكُمُ الْيَوْمَ مر فَمَنْ »: أَنَذ، قَذلَ: قَذلَ أَب و بَكْرٍ  «فَمَنْ أَطْعَمَ مر

يضًا؟ نْكُمُ الْيَوْمَ مَرر ول  الله  قَذلَ أَب و بَكْرٍ  «عَادَ مر مَا اجْتَمَعْنَ فير »: : أَنَذ، فَقَذلَ كَست 

ئٍ، إرلاَّ دَخَلَ  نَّةَ امْرر  . «الَْْ

تجهيز  لجيش ، وأعظمهذ وجهود  للإستلام ستجلهذ الاذكيخ وعطذء عثمان 

                                       
(، والحاذكم في مساادككه، ح 1678أخرجه أبو داود في ستننه، كاذب الزكذة، بذب في الرخصاة في  لاك، ح ) (1)

. وحسنه الألبذني في صحيح ستنن أبي "رم مسلم، ولم يخرجذ  هذا حديث صحيح على"( وقذل: 1510)

 داود.

صاحيح بشااواهد ، وهاذا إستانذد حسان مان أجال  "(. قذل الأكنذؤوم:4342أخرجه أحمد في مسند ، ح ) (2)

 ."عذصم بن بهدلة، وبقية كجذله ثقذت كجذل الصحيح

 ستبق تخريجه. (3)

 (.87/1028قة وأعمال البر، ح )أخرجه مسلم في صحيحه، كاذب، بذب من جمع الصد (4)



 

 

 

 «من يَهز هؤلاء، ويغفر الله له؟ » :إلى الصفوف وقذلالرستول نظر  بعد أن العسرة

  فقذل حاى ستذكع إلى مغفرة من الله وكضوانالاحضيض ومذ كذد عثمان يسمع 

هر » :حينهذ النبي لَ بَعْدَ هَذر هر، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمر لَ بَعْدَ هَذر  . «مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمر

 أثر الأستذليب القرآنية في الاحفيز على أعمال البر ومن أوضح الأمثلة على

كَذنَ أَب و طَلْحَةَ أَكْثَرَ الاي كواهذ أنس بن مذلك  فقذل:  الاطوعية  قصة أبي طلحة 

حَذءَ  نْ نَخْلٍ، وَكَذنَ أَحَبُّ أَمْوَال ه  إ لَيْه  بَيْر  ينةَ  مَذلا  م  سْاَقْب   الأنَْصَذك  ب ذلمَْد  لَةَ ، وَكَذنَتْ م 

، وَكَذنَ  د  ول  اللهَّ  المَسْج   ف يهَذ طَيِّبٍ، قَذلَ أَنَسٌ: فَلَماَّ  كَست 
ٍ
نْ مَذء ب  م  هَذ وَيَشْرَ ل  يَدْخ 

 : لَتْ هَذ    الآيَة  و  [92]آل عمران:  ﴾ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿أ نْز  قَذمَ أَب 

ول  اللهَّ   ولَ اللهَّ ، إ نَّ  طَلْحَةَ إ لَى كَست  :  فَقَذلَ: يَذ كَست  ول  ٱ ٻ ٻ  ﴿اللهََّ تَبَذكََ  وَتَعَذلَى يَق 

ذَ صَدَقَةٌ  [92]آل عمران:  ﴾ پٻ ٻ پ پ حَذءَ، وَإ نهَّ وَإ نَّ أَحَبَّ أَمْوَالي  إ لَيَّ بَيْر 

ندَْ اللهَّ  خْرَهَذ ع  هَذ وَ   و ب رَّ ولَ اللهَّ  حَيْث  أَكَاَ  اللهَّ ، قَذلَ:لله َّ ، أَكْج  ل فَقَذ ، فَضَعْهَذ يَذ كَست 

عْتُ مَا قُلْتَ، وَإرنيِّ أَرَى  بَخٍ » :كستول  ، وَقَدْ سَمر كَ مَال  رَابرح 
، ذَلر كَ مَال  رَابرح 

، ذَلر

عَلَهَا فير الأقَْرَبرينَ  ولَ اللهَّ ، فَقَسَمَهَذ أَب و طَلْحَةَ في  فَقَذلَ أَب و طَلْحَةَ  «أَنْ تََْ : أَفْعَل  يَذ كَست 

ب ه  وَبَن ي عَ  ه  أَقَذك   ."مِّ

نَّذ "قَذلَ:  ومن صوك الاطوع الجماعية مذ كوا  أبو ستعيد الخدكي عن أبيه عن جد  ك 

ولَ الله   ، فَيَبْعَث نذَ نَاَنذَوَب  كَست  يْل  نَ اللَّ ه  أَمْرٌ م  ق  ، أَوْ يَطْر  ون  لَه  الْحذَجَة  ندَْ   تَك  ، فَنبَ يت  ع 

ب ينَ  ر  المْ حْاَس 
 . "فَي كْث 

                                       
حديث يريب مان هاذا  "(، وقذل:3700أخرجه الترمذي في ستننه، كاذب المنذقب، بذب منذقب عثمان، ح ) (1)

 وضعفه الألبذني.. "الوجه

ثين فيهذ فيقولون بَيَرحَذء بفاح البذء وكسرهذ وبفااح الاراء وضامهذ " (2) هذ  اللفظة كثيرا مذ تخال  ألفذظ المحدِّ

هما والقصْر وهي استم مذلٍ ومَوْضع بذلمدينةوالم  (.1/292. النهذية، ابن الأثير )"دي فيهما وبفَاْح 

اه"قذل ابن الأثير:  (3) يم  كَرك للمبذلغة، ومعنذهذ تعظيم الأمار وتَفْخ  ضَى بذلشَّء وت  . "كلمة تقذل عند المدح والرِّ

 (.1/250السذبق ) المرجع

 (.1461الزكذة، بذب الزكذة على الأقذكب، ح )أخرجه البخذكي في صحيحه، كاذب  (4)

ااونَ  "(. قااذل اميثمااي:11252أخرجااه أحمااد في مسااند ، ح ) (5) ق  وَثَّ ااه  م  جَذل  ، وَك  . مجمااع الفوائااد "كَوَا   أَحْمَااد 



 

 

 

بل شذككاهم فيه النسذء  ،ن  لك البذل والاطوع شأن الرجذل فحسبولم يك

تبذل وقاهذ وجهدهذ احاسذبذ في تعليم  أيضذ  فهذ هي الصديقة بنت الصديق 

النذس أمر دينهم حاى أتى مذ كبذك الصحذبة مسافاين، ومذ استادكاكذتهذ عليهم إلا 

 دليل على  لك.

د ابن الزبير أن يَجر عليهذ فغضبت حاى أكا أمذ تطوعهذ بذلصدقة فكذن عظيما  

ثت: أن عبد الله بن الزبير قذل: في بيع أو عطذء أعطاه عذئشاة: والله دي ح  "لذلك  فقد  

رن عليهذ، فقذلت: أهو قذل هذا( قذلوا: نعم، قذلت: هو لله حج  لاناهين عذئشاة أو لأَ 

 . "أكلم ابن الزبير أبدا ألا نذك، عليي 

بذلافذني في بذل الخير بكل صنوفه،  بنت جحش  وتشاهد لأم المؤمنين زينب

نْ زَيْنبََ » فاقول:   ولم يمنعهذ أنهذ زوج النبي ين  م  ا في  الدِّ ْ أَكَ امْرَأَة  قَطُّ خَيْر  ، وَلَم

، وَأَشَدَّ ابْا ذَالا  ل نفَْ  ، وَأَعْظَمَ صَدَقَة  م  ح  يث ذ، وَأَوْصَلَ ل لرَّ هَذ في  وَأَتْقَى لله َّ  وَأَصْدَقَ حَد  س 

ب  ب ه  إ لَى الله  تَعَذلَى  ، وَتَقَرَّ ق  ب ه  ي تَصَدَّ ذ   . «الْعَمَل  الَّ

به إلى  لحوقذ   أن أكرمهذ الله بأن تكون أول زوجذت النبي ومن ثماك تطوعهذ 

ا»: : قذل كستول اللهكبه، تقول عذئشاة  نَّ يَد  ك  ذ بي  أَطْوَل  نَّ لَحذَق  ك  ع  قَذلَتْ:  «أَسْرَ

ذَ كَذنَتْ تَعْمَل  فَ  نَهَّ
، لأ  ا زَيْنبَ  ا، قَذلَتْ: فَكَذنَتْ أَطْوَلَنذَ يَد  نَّ أَطْوَل  يَد  ا ه  نَّ يَاَطَذوَلْنَ أَيَّ ك 

هَذ ق   ب يَد   . وَتَصَدَّ

على نهج أمهذت المؤمنين في تقديم  -كضي الله عنهن-وقد ستذكت الصحذبيذت 

كذنت مذ خيمة تداوي فيهذ حيث  ية أعمال البر الاطوعية ومنهن كفيدة الأستلم

ود  بْن  لَب يدٍ قَذلَ: فالجرحى،  و   "عَنْ مَحمْ  ل  لَ حَوَّ ل  سَتعْدٍ يَوْمَ الْخنَدَْق  فَثَق  يبَ أَكْح  لمََّذ أ ص 

                                      
(1/315.) 

 (.6073أخرجه البخذكي في صحيحه، كاذب الأدب، بذب امجرة، ح ) (1)

 (.83/2442، ح )، بذب فضل عذئشاة  الصحذبة أخرجه مسلم في صحيحه، كاذب فضذئل (2)

، بااذب ماان فضااذئل زينااب أم الماااؤمنين، ح  أخرجااه مساالم في صااحيحه، كاااذب فضااذئل الصاااحذبة  (3)

(101/2452.) 



 

 

 

ي الْجرَْحَى فَكَذنَ النَّب يُّ  فَيْدَة  وَكَذنَتْ ت دَاو  قَذل  مَذَ ك  ندَْ امْرَأَةٍ ي  : إ َ ا مَرَّ ب   ع  ول  ه  يَق 

 . "فيخبر  «؟كيف أصبحت»وَإ َ ا أَصْبَحَ:  «؟كَيْفَ أَمْسَيْتَ »

لا حصر لمبذدكات المسلمين على اماداد تذكيخهم حاى أصبحت هذ  واماد الأثر ف

وكثر العبَّذد والزهذد، ، ولذا برز العلماء في شاى الفنون  المبذدكات ستمة مم ولأجيذمم

  .، وكذن المنفقون والمحسنونواناشر المحاسبون والوعذظ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
(. وصاححه الألبااذني في السلساالة 1129أخرجاه البخااذكي في الأدب المفارد، بااذب: كيا  أصاابحت(،ح ) (1)

 (.1158الصحيحة برقم )

 الاذكيخ والسير فإنهذ ملي ة بما يؤكد  لك. انظر: كاب (2)
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 5 أهداف البحث

 5 سذبقةالدكاستذت ال

 6 منهج البحث

 6 خطة البحث

 9 المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث

 9 الاعري  بكلمة )أستذليب(

 9 الاعري  بكلمة )تحفيز(

 9 كلمة )بر(الاعري  ب

 10 الاعري  بكلمة )الاطوعية(

 في القرآن "البر"المبحث الثاني: الألفاظ المرادفة والمقاربة للفظ 

 الكريم

12 

 12 "الخير"لف  

 13 "المعروف"لف  

 14 "الإحسذن "لف  

 15 "الاطوع"لف  

 16 "الصدقة  "لف  

 17 "القرض "لف  



 

 

 

 الصفحة الموضوع

 19 المبحث الثالث: أساليب القرآن في التحفيز على أعمال البر التطوعية

 19 أستلوب الأمر وضد  النهي

 22 أستلوب الترييب وضد  الترهيب

 25 أستلوب المدح وضد  الذم

 29 أستلوب الاشابيه والامثيل

 31 أستلوب القصة

 35 أستلوب الاستافهذم

 38 ضلةأستلوب المفذ

 46 الخاتمة

 47 المصادر والمراجع

 52 فهرس الموضوعات

 

 

 
 


